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ها أنأاء 7 | ع : ا َ 
مو 7 0-7 اممويووة ودين يحير ها ١‏ + يها 2 


لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واحد ل سن ( أدهم صبرى ) كل هذة المهارات . 
ولكن 1 أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل : واستحق 
غن. جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدابة 
اتخابرات, العامة لقب ( رجل المستحيل ) . 


د نيل فاروق 


5ع التصر. 


شريط سريع من الذكريات القرية . استعرضه ذهس 
(أدهم صبرى) : وهو يبيط فى سرعة بالغة . نحو زفلعة 
الصقورع .. 
شريط يبدأ من حيث بدات مغاه الله 3 
منذ فوجئ بمدير اتقابرات المركزية الأمريكية (توماس 
ألبى ) . يأقى لزيارته , فى منزله فى حي ( مدينة المهندسين ‏ . فى 
(القاهرة) : وأدهشه أن هذا الأخير يطلب تعاونه : على نو 
خاض وبري ؛ للقضاء عل الجنرال (داقيد أوكونور) 
ورجاله ؛ الذين يُطلق عليهم اسم ( صقور أوكونور ) . مقابل 
فائمة كاملة بأسماء كل عملاء ( الموساد ع فى الشرق الأوسط .. 
والجترال (أوكونور) وصقوره هم فرقة خاصة . أعدذها 
الأمريكيون . بعد ايرب العامية الثائية : لمقاوهمة ومد أى 
غزو سوقيتى لبلادهم . ثم حدث , بعد توقيع معاهدة نز 
الأسلحة النوويّة ‏ أن صدر قرار بحل الفرقة , وإحالة أفرادها إلى 
الشاعد ‏ ففارت ثائرة رأوكونور ) وصقوره. وتمرّدوا؛ وأعلدوا 
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العصليان من فلعتهم ؛ التى تعلو قمة جبسل مرتفع . على 
مشاراف العاممة (واشطن) 3 والمرودة بقبلة ذرية قوية 3 
وثلاثة وار بعيدة المدى . ذات روس نوويّة .. 

ولميكن أمام الحكومة الأمريكية ؛ خشية التورّط فى حرب 
نوويّة مهلكة . سوى الرضوخ لمطالب ( أوكونور ) وصقورة . 
فرفغت ميزانيهم إلى مليار دولار دفعة واحدة . وأصدرت 
أوامرها إلى كل جهات الأمن : بع الاحتكاك بهم 
أو التعرض هم , مهما فعلوا .. 

وها تل (أوكونور) وصقرره إلى طغمة من الطفاة ؛ 
يتتبكون كل الحرمات والقوانين ؛ ولم يغد هساك مفرّ من 
التعدى هم : وإيقافهم عند خذهم .. ولكن كيف ؟.. 

إن (أوكونور) . كرجل مخابرات سابق . يعرف كل 
عبلاء اغخابرات الأمريكية . وكل وسائلهم : وطرقهم ؛ 
والسبيل الوحيد لمباغحه . وتدمير مخططاته , هو أن يتصدى له 
رجل من خبارجهم 

وكان الرجل المثالى ‏ لمثل هذه المهمّة  .‏ فرت اغغابرات 
المركزية الأمريكية . هو (أدهم صبرى) .. 

ولقد قبل زأدهم, المهمّة . طمعًا فى الحصول على قائمة 
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عملاء (الموساد) . التى ستوفر الكثير من الجهد والتغوّق 
غخابرات وطنه وأئّعه .. 

واصطحب (أدهم ) زميلته (منى ) إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية 05 

وبدأ الصراع 4 

بدأ فى ملهّى فاغير . فى قلب (تبويورك) : عيث تصداى 
(أدهم ) ل( أوكونور) علانية؛ واشتبك هُوْ و زعنى ) فى قتال 
عند عشرة عن صقوره: ولقداهم درمًا قانيًا : أثار غضب 
(أوكونور) وحجلونه , ورغبته فى تخطم (أدهم) و رعني) .. 

وفى الجولة الثانية . حاول بعض (صقور أوكونور) . 
بقيادة ضابطه الأول (دوايت) ؛ اقتحام جماح رأدهم) 
وزمنى) ء ل فندق (كونحيحال) ؛ ولككتهم تلقوا هناك هزيمة 
ثانية » وتسيّيوا فى إصابة كنف (منى ) :وثراعها لسرت 
بأربع وصاصات . غل الرغم من وجود ملازم الشترطة الزنى 
الأمريكى (براون) .. 

وبعد معركة عنيفة ٠‏ تبح (أدهمع ل تقل زمني) إلى 
المستشفى . حيث صدمه تقرير الأطباء , الذين نجحوا فى 
استخراج الرّصاصات الأريع من جسدها . ولكتهم أكُدوا أن 
ذراعها البسرى ستصاب :؛ من جرّاء ذلك » بغلل دام .. 
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وتفجُر غضب هائل عنيف ل أعماق زأدهم صيرى) . 
فهاجم شقة (أوكرنور) الفاخرة فى (نيويررك ) , و 
ثمامًا » ومعها حرّاسها العشرة , فى نفس الوقت الذى تومل 
فيه ( أوكرنور) إلى حقيقته : وأرسل ضابطه الأول ردوايت). 
لإخضار واحد من أخطر خصوم (أذهم) .. 

وأخيرًا. استعان رأدهم, بالملازم ربراون). الذى يبيد 
فيادة الطائرات : وانطلقا بطائرة عغيرة غم قلعة زعقور 
أوكرنور) . وتلقّت الطائرة تحذيرًا من المقور . بعدم 
الاقتراب من مجاهم الجموىّ اقاصٌ ؛ ولكتببا تجاهلا التحذير 
حظات . قفز خخلاها (أدهم) بمظلته من الطائرة . نحو رقلعة 
الصقرر) .. 

وعل ارتفاع ثلثائة معر . وعبل أقل مذى يسمح بفسح 
مظلة المبوط . جذب (أدهم) حبل مظلمه . ولكها لم 
تستوهبيا .- 

لم تستجب أبكا!*) 


نا نا 


(* لزيد من التفاضيل . رايع الجرء الأول رقلعة العقرر) .. 
المغامرة رهم زكرئع : 
م 


كان رأدهم ‏ يندفع نحو الأشجار انغحيطة ب ( قلعة الصقور), 
بسرعة النين و ثلاثين قددما لى الثانية الواحيدة!"! . وبدًا له لحظة 
أن الأمنار الباقية . قبل ارتطامه بها , وَتَرّق جسده فرقها . 
لاتكفى حتى للتفكير . إِلّاأن عقله . الذى اعناد الضكير فى 
سرعة مذهلة . وف أعقد الظروف . جعله يفرد ذراعيه عن 
آخرهما , كتسر ضخم . ويتلقى دفع الغواء كله فى مسدره 
وبطنه . حاولا التخفيف من سرعة هبوطه . وتحويل اتهاهه 
بعيدا عن قبم الأشجار . 

وفى حركة سريعة ؛ أل ذراعيه خلف ظهره ؛ وجذب 
غطاء حقبية المظلّة . بكل مايملك من قوة .. 

وقامت انا المج يديل عن سو 
غطاء عقية اللمظلة قفرت الطاله نفسها خارجها وارتفعت 
فوق رأس رأدهمع . ثم انفردت دفعة واحدة , وجذبت 
خيوطها القويّة جسد (أدهم) ؛ وهو على ارتفاع لايتجاوز 
مالة وعشرين هترا » من قمم الأشجار الكثيفة , اغيطة 
ب( فلعة المقرر) .. 

وعل الرغم من الخفاض سرعة هبوط (أدهم) كييرًا ؛ 

(*) عجلة الماذية الأرضية . 

. 


بسبب فتح المظلة ‏ إلاأن المسافة لم تكن تكفى لتأمين هبوط 
هادئ ؛ لذا فقد ثسى (أدهمن ركه ٠‏ واستعد اعلقفى 
الصامة : وشعر بآلام عنيفة ل ظهره وساعديه . حيها ارتطم 
جسده بأغصان الأشجار . وواصل هيوطه ف فَوٌة .. 

ثم توقف جسده فجأة فى عنف , حينا تعلقت المظلة بأفرع 
إحدى الأشجار . وأوقفت هبوطه دفعة واحدة ؛ وكان هو 
يستعد لذلك ‏ فلم تكد المظلة تعلق بالأفرع , وتنقف من سرعة 
هبوطه بعتة ١‏ وقبل أن يؤدْئ ذلك إلى تزّق عضلاته . كان 
يتزع عجره . وَعزّق الخيوط التى تربطه بالمظلة ويرك 
جسده بيو حرا من ارتفاع يقرب من أربعة أمتار .. 

ولولا مرونة جسده الفائقة . وتدرياته المتفوّقة عل إجادة 
السقوط . من خلال مزاواعه لكل رياضات الدفاع عن 
النفس . لككان ذلك السقوط الأخير وده يككقى تمزيقه إربًا » 
ولكن هذا لم يمع تلك الالام الرهيية : التى اجتاحت جسدة 
كله . حينا هبط عل قدهيه , ثم ترك جبسده يتدحرج لدقيقة 
كاملة . وهو يضم ركبتبه إلى صددرة فى قَوَة . ويدفن رأسه 
ووجبهه وسطلهها .. 

وأخيرًا توقف جسده عن الحركة؛ وأيقن ‏ على الرغم 
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وقبل أن يؤدى ذلك إلى تمَرّق عضلامه . كان يسرع عمجره : مرق 
الخيوط المى تربطة بالبظلة . 


من آلامه ‏ من أنه قد نباء فرقد على ظهره فى سكون؛ وهو | 


ابم ل سخرية , وهر يغمغم : ' 

يدو أن القدر يصرّ على أن أمضى فى طريقى : 
لعحطيبك مع صقورك أبها الجنرال الوغد . 

ول لحظة واحدة ؛ استعاذ عدة نقاطة ٠‏ وتداسى شبح 
الموت ؛ الذى أحباط به منذ لحظات . وهب واقفًا . وراح يخخير 
مدفعيه الْأَليّن . وقنابله الخمس . ليتأكد من صلاحيتها 
يا : 

وليبدأ جولة جديدة . مع سقور أركونور) .. 

لذ نذا نا 

هفيط عظلة !!. , ١‏ .. 

غمغم (أركونور) بلك العبارة لى دهشة بالغة » وهو 
يحاق فى وجه أحد رجاله , الذى تقل إليه امبر . فاستطرد 
الرجل فى احترام . وهو يحرص عبل الوقوف أمام قائده فى ثيات 
عسكرى : 
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نعو يا ميدى اجترال .. لقد دارت الطائرة فوق القلعة ١‏ 


دوزة واخدة , ثم قفز منها رجل , ولكن مظأئه لم لفيح . حتى 


نحل 
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ارتفاع مائة وعشرين مترًا . وهذا يَعْنِى أنه قد تطّم حتمًا , 
وسط الأشجار اغيطة بنا .. 

عقد (أوكونور) حاجبيه فى ريية ؛ وهو يمدق فى وججه 
الرجل . الذى أَزدف فى تفوت : 

لقد راقبنا هبوطه بالمناظير . ذات الأشعة ذون الجمراء 
ياسيدى الجنرال . 

سأله (أوكونورع فى انفعال : 

وهل أيقدم من تَحطّم جسده وسط الأشجار ؟ 

أجابه الرجل فى تولر : 

لسمنا تاج إلى ذلك يا سيّدى الجرال ؛ فمن المعروف أن 
مظلات الهبوط تفقد فاعليتها , عندما لفح على ارتفاع يقل عن 
للثّآثة هتر ١‏ و ..... 

قاطعه ر أوكرنور ) فى حدّة مفاجتة : 

وهاذا ؟!.. أهذا هالقحكم إياه؟.. آهذا ماتعلممره 
عنى ؟.. لاتبع جلد الب قبل صيده أنها الغييّ .. أحضر جنة 
ذلك المظلَىَ إلى هنا أوْلَا . ثم قل إنك وائق من مصرعه . 

احكقن وجه الرجل ؛ #اهو يغمغم لل اضطراب : 

لقد تصورت. يا سيّدى أنه 00 0 


رلا 


عاد يقاطعه مرّة أخرى : 

لامجال هنا للتصورات أا الصقر .. إن بقاءنا يعتمد 
على الحقائق .. الحقائق وخبها . 

وامتلأت نبراته بالسخط . وهو يستطرد : 

ولو أن ذلك المظلى هو أدهم صبرى)» فلا ينيغى أبذا 
أن نؤمن بمصرعله . قبل أن نرى جه بأعيننا .. هكذا تتقرّر 
نباية الشياطين .. 

لذ بلطا 

تمرك (أدهم) فى حدر : نو أسوار القلعة الشاهقة » 
وتوقف خلف جذع إحدى الأشجار . وهو يفحُص المكان 
بعينيه الخبيرتين , المدزبتيْن ؛ وهو يغمغم : 

إن المكان يدو أشبه بصن حصين . يحتاج إلى لواء 
مدرع كامل ؛ الأقصافه . 

بت عيناة طويلا عن منفذ إلى ذال القلعة . ولكن ذلك 
بدا له مستحيلا : حتى أنه عاد يغمغم لى سخرية : 

يدو أنك قد تورّطت حقًا هذه المرّة يارأدهم) .. إن 
اقتحام هذا الحصن يتطلّب منك أن تفحؤل إلى قتبلة ذَرٌيّة : 


ل 


وفجأة . وقبل أن يعم عبارته : غمرت المكان أضواء 


قويّة » برت غييه للظات ؛ وانبعث أزيز ميف ترك إثره 


جدار من جدران القلعة .*كاشفا مدخلا كبيرًا . خرج منه 
مايقرب من عشرين رجلا . برتدى كل منهم زَىّ القعال 
الكامل , ويحمل غعاذًا وأسلحة متطورة . ورأى (أدهم) 
الرجال العشرين يتجهون إلى حيث يختبئ مباشرةٌ , وأحدهم 
جف فى صرامة : 

لقد كشفنا أمرك أبها الدعيل .. استسلم فورًا . 
أو تتحؤل إلى كتلة من اللْهب . 

وبإشارة من يده : ارتفعت فُوْهات عشرين قاذفة لهب نحو 
الشجرة ؛ العى ينتبئ خلفها (أدهم صبرى) » واستعد 
(صقور أوكونور) لفتح أيواب الجحم .. 

خخ خ# عد 

لم يكن من الممكن أن يقى (أدهم فى مكانه , وهؤلاء 
المتقور يستعدون لإطلاق اللّهب نجوه . وكات من العسير أن 
يبد مخبأ آخبر . تحت تلك الأضواء المُجهرة ؛ التى تميل ظلام 
الليل نهارًا : ولكن كان المستحيل بعينه هو أن يستسلم 
رأتهمى .. 


وهكذا ل يغد أمام (أدهم غيارٌ . 

صحيح أن (أدهم صبرى ) يكره القعل . وإراقة الدماء , 
إلاأنه لايتردّد عن فعل ذلك , حييا تقتضى الظروف إراقة 
دماء ختصرمه , للصفاظ غلى دماثة هر 3 

وهككدا بدأ (أدهم) القعال .. 

برز من مكمنه فجأة . وهو يشهر مدفعيه الآلييْن فى وجوه 
الرجال العشرين . وقاذفات فببم . وأطلق الرصاصات فى 
سرعة . ومهارة . وإعكام . وسضاء .. 

وعتصدت نيران مدفعيه غشرة رجبال دفعة واحدة ؛ ولكن 
الباقين أطلفوا قاذفات اللهب على الفور , فقفز أدهم ) يحتمى 
بزع شجرة ضخمة , ورأى النيران تندلع فى الأشجار الغيطة 
به , وأغصان وجرع الشجرة . التى يحتمى بها . وشعر بخرارة 
الجحم انخيط به . فقفز مرّة أخرى , وأطلق نيران مدفعيه . 
فحصد خمسة رجال اخرين ؛ على حين انبمرت حوله 
رصاصات الصقور الآخرين , الذين يعنلون أسوار القلعة .. 

كان حجيمًا حقبقيًا .. 

اتدلعت الديرات فى كل مكان : واعمرت الرخاصات من 
كل ركن .. 
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ووسط ذلك الجحم ؛ ارتفع صرت (أوكونور) : وهو 

يصرخ من فوق أسوار القلعة : 
أريده حا .. أريده حيًا . 

وك أثلج هذا الغتاف صدر ( ا ؛ الذى أَوْلَى الرجال 
ظهره ؛ وانطلق يُعْذو وسط الأشجار الضخمة المكائقة .التى 
تمَوّلت بفعل فاذفات اللهب إلى كتلة من النيران : وكأننا هى 
أشجار جحم مستعر .. 

واندفع عشرات الصقور من القلعة ؛ يطاردوت خصمهم 
فى شراسة وإصرار . وسط اججحم .. 

وفجأة .. وجيد (أذهم) نفسه مماصرًا ؛ بما يقرب من 
ثلاثين رجلا . فاغتار أضعف نقاط الحصار . وأطلق نحرها 
النيران ؛ ولكن 0 

هوت ضربة قويّة على مؤخرة عدقه , وأخرى عل عموده 
الفقرىٌ . 

وترئّح : ولكنه احعمل الألم . وأطلق دفعة أخرى من 
النيران , وهو يدور على عَقِبيِه , ويلكم الرجل الذى كال له 
الضربتين فى قوة . فيلقى به بعيدذا .. 

| ولكن ضربة أخرى هائلة . هرت على رأسه . وارتجٌ فا 
ننه فق قرّة .. 


ل 


ول يعمل جسده طويلا هذه المرّة .. 

كان الإرهاق' يكحف كل خعليّة من خبلاياه : والألم يصنع 
أمام عيبيه غشاوة رماديّة : تقترب وَوَيدا رويذا من اللون 
الأسود 1 

وسققط (أدهم) عل ركبتيه , وحباول أن يطلق رصاصاته 
مرّة أخرى فل عناد . ولكنه لم يستطع .. 

لقد مقط فجأة فاقد الرغى .. 

سقط وسط الحم .. 

ووسط الشياطين .. 

شياطين (أوكونور) .. 


رالا ا 


مه 


"بين مخالب الصقور .. 


كانت عقارب الاعة تفي إلى الناسة وعشر دقائق 
صباحًا .حينا هبطت الطائرة القادمة من شمال ر أوروبا ) .ىق 
مطار ( نيويورك ) ؛ ولم تتجاوز الساعة الثامنة والتصف . 
حينا أنبى أحد ركابيا إجراءاته . وغادر المطار . واتبه نحو 
إحيدى سيّارات الأجرة , وهو بشير لسائقها . ثم دلف إلى 
مقعدها الْلَفِىَ . وزفر فى عمق , فسأله السائق فى رتابة : 

- إلى أين ؟ 

أسابه الرجل ال هدوع : 

ب مستشفى ( نيويورك ) المركرى . 

انطلق السائق بالسبّارة نحو اللكان . عل حين أغلق 
الراكب عينيه . واسترحى ف المقعد الخلفيّ : محاولا ترتيب 
أفكاره ؛ واستعادة تفاطه . بعد اثعى عشرة ساعة من 
الطيران المتواصل , عَيّْرَ اغيط , إلا أن الائق عاد يسأله 
بنفس الرّتابة : وكأنما يسعى لبعض التْسْرِيْة عن نفسه . خلال 
عملة الثُمل : 
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أهى زيارة لمريض ؟ 

غمغم الرجل ل مول : 

بل لمداواته . 

نطلّع السائق إلى وججه الرجبل ؛ المنعكس فى مرآته . وهو 
يسأله لى اهيام : 

عالت طييت * 

أجابه الرجل فى اقتضاب : 
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عاد السائق بتطلع إلى مرآة سيّارته . محاولا أن يستشف 
جدسية الرجل من ملامحه . ثم لم يلبث أن هر كنفيه : وكأتها 
الأمر لابعبه , وواصل قبادة السّارة » حصي وصل إلى 
ميسفاى ( ريرولة ) اللركري :+ ففاخرها الرغيل + ونقد 
السائق أجره . ونفضْههِبّةَ إضافيّة سخيّة , ثم الجه غو مكتب 
الاسخبال بالمستشفى . وقال للفتاة التى تديره . فى إنجليزية 
سليمة : 

لديكم هنا مريضة مصرية ‏ فى قسم الطوارئ . تدعى 
( منى نوفيق ) : ولقد أتيت لرؤيتها . 

راجعت الفتاة بيانات الككميوتر الموضوع أمامها ل 
شدوء : وقالت + 

ف 


إنها فى المجرة رقم ( سبعة وثلاثين ) .. أأنت أحيد 
أقاربها ؟ 

هذ الرجل قاميه . وهو عيب فل هدوع : 

بل طييبها المعاج . 

تطلّعت إليه الأمريكية فى اهتام فاستطرد وهو بضع 
بطاقة خاصّة أمامها : 

اسفى الدكتور ( متثرى ) .. ( أحقد صبرى ) .. 

سقط ( أدهم ) ل غيبوبة عميقة ؛ وبثر سحيقة . هَوَى 
فيها وهو يدور حول نفسه ٠‏ ل دؤامة عنيفة , بدت وكأن 
الاقرار لها .. 

ثم فت سرعة الغبوط . وبدأ عفله يستعيد وعيه فى بطء . 
ويسترجع إحسابه تنا وله .. 

كان من الواضح أنه مايرال حيًا ُرزق ؛ ولكن معصهبه 
مفيّدان أعلى رأمه . بأغلال فولاذية قريّة . تبره عل البقاء لى 
وضع رأمى . عل الرغم من غيبوبته . على حين تبط أغلال 
مائلة بكاحليه . وتثبته إلى الخائط نفسه . داحل قبو رطب .. 

وى بطء وحذر . فتح٠(‏ أدهم ) عينيه . فطالعه وجه 


لمن 


( أوكونور ):؛ بابتسامته الشامتة . وهو يقف على قيد متر 
واد سداء عاقدا ساعديه أمام صذره . ومرتديا زيه 
العسكرىْ . وغلفه عدد من رجاله .. 

وفاوم ر أذهم ) ذلك الصداع العيف ؛ الذى يكحف 
رأسه : لبسو ابتسامة ماخرة . وهو يغمغم : 

لاريب أننى قد قضيت نخبي : وأنْ هذا هو الجحم ؛ 
لأننى أرى أمامى شياطين قييحة الوجوه . 

عقد رز أوكونور') حاجبيه ؛ وهو يتطلع إليه فى دهشة , ثم 
م يلبث أن هر رأمه فى خيرة : وهو يقول : 

إذن فأنت لاتفقد روحك الساغرة أبدذا . 

أجابه ( أدهم ) فى مزج من السخرية والتحلى : 

أبلءا . 

هرٌّ (أوكونور) رأسه مرّة أعرى؛ قبل أن يقول ل حزم : 

أراهن أنك تشعر بالدهشة ؛ لأنك هاتزال على قيد 
الحياة يا مستر رز أدهم ) . 

مط ( أدهم ) شفتيه فى لامبالاة . وهو يقول : 

كلا .. لقد اععدت ذلك . ولكن ما يدهشتى هو أنك 
تعلم اسعى الحفيقئّ .. م كلفك ذلك يالْرى ؟ 


انا 


أجابه ر أوكرنور ) فى هدوء : 

فقط مايستبلكه الكمبيوتر خلال ثلاث ساعات من 
العبل المتراصل , 

وأبطات الكلمات بين شفيه ؛ وهو يدق فى غينى 
أدهم ) . مستطرذًا : 

ولقد عرفت كل شىء عملك . 

أطلق ( أدهم ) ضحكة ساخرة قصيرة . وهو يقول : 

أهئدك .. يؤسفنى أن يدىُ مكّلتان : وإلَا أغبت كفى 
بالتصفيق لك . 

شعر ( أوكونور ) بالخنق ؛ لسخرية ( أدهم ) المتصلة ؛ 
وأطل خنفة من عينيه وهو يقول فى صرامة غاضبة : 

ناسو عون اننا 

أجابه ( أدهم ) فى م 

آذ يليه .. أيرق أنت . 

لوح ( أوكونور ) بذراغه لى غضب , وهو يقول : 

- تقذ قلت وأعنيت ثلالة وعشرين رجلا من رجالى.: 
برصاصات مدفعيّك الأَلييّن . وخطمت ألوف وفكُوك واحد 
وعشرين رجلا آخرين : أى أنك قد أجبرت أربعة وأربعين 


ان 


صقرًا . من ز صفور أوكونور ) على التقاعد المبكر . أى 
مايساوى أربعة وأربعين فى المائة من و خخدتى المفاتلة . 

قال ١‏ أدهي ال هدوع باعير : 

لابأس .. الخئى بهم . وستحمل عندئذ لقب ألى أربعة 
وأربعين 

لم يد على ( أوكونور ) أنه قد سمع . أو فهم.عبارة 
أدهم ) الساخرة . وهو يستطرد : 

والأدهى أنك قسمت السحة والخمسين رجلا الباقين 
إلى فريقين متعارضين .. فريق هنبم يرى ضرورة تعديبك 
وقتلك . انتقاما لزملاتهم , والفريق الآخر يرى أنك أفضل 
مقاتل رأوه فى حياهم . وأنه من الخسارة أن تقطلك . 

واستفر جالنا فوق مقعد قريب ؛ وهو يردف ل هدوء : 

والفريق الثانى هو الأكبر عددًا يامستر ( أذهم ). 
وقواعد الدعمقراطية تقتضى أن نطلق سراحلك : ولكن 1 

صمت لحظة ؛ وهو يتطلع إلى ملاح ( أدهم ) . وابتسامته 
الساخرة , التى لم تفارق شفتيه . ثم واصل فى حزم : 

ولكتك رجيل مخابرات . 

أمابه ( أذهي ) ال نروك : 
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صمت لنظة . وهر يتطلع إلى ملاح ( أدهم ) : وابتسامته الساخرة , 
التى لم تارق شقنيه 


لأ عيلاقة ذا بقتالنا أسا الوغد . 
: هب ( أوكونور ) من مقعده بغتة : وجذاب ( أدهم ) من 
سترته ل مف +١‏ وهو يبتفف أل وجبهه : 
لماذا تقاتلنا إذت ؟.. من طلب منك أن تفعل ؟ 
ا ال 
أنت أبها الجبرال .. أنت أجبرتنى على مقائلتك » حينا 
الى 
دق ( أوكونور ) فى وجهه فى دهشة . وهو يفمغم : 


أنت كالذابه . 
ثم اسعطرة ل غضب : 

اند شقل رسع أوكونور ) : بكل هذه الشراسة ؛ 
لب تافه كهذا 

[تفارق الابتسامة الساخرة شفتى (أدهم) ؛ وهو يقول 
ل هدوء : 

بيدو أنك لم تقرأ كل المعلومات عنّى أبها الجترال . 

تأت قبضة (أوكونور) عن سترته , وهو يغمغم : 

بلافطات . 


وائبه إلى مقعده: واستقرٌ فوقه صامتاء ركأنما يحماول 
السيطرة على غضبه وتوثره؛ قبل أن يقول ل هدوء : 
انا 


إن ماعلمته عنك مثير حشًا يامستر ( أدهم ) . فهر 
يبعلك أقرب إلى الأسطورة . منك إلى رجل مخابرات 
مصرئ:. وأصذفك القؤل , إننى لست أصدق نصفه على 
الأقل : فلا يوجد رجل واحد . لى الكون كله . يمكنه أن 
يمتلك كل القدرات والمهارات . حتى ولو كان رجل مخايرات 

قال ٠‏ أدهي ) ل هدوع : 

إننى لم أغد رجل مخابرات الآن . 

عقد ر أوكونور ) حاجبيه . وهو يميل إلى الأمام . ويسأله 
فى اهتام : 

هاذا تقصد بقرلك هذا ؟ 

عادت الابتسامة الساخرة إلى شفتئ ( أدهم ) 


يبدو أنك تستقى معلوماتك عَنّى من مصدر قديم أيها 
الجترال ؛ فلفد سثمت عمل امخابرات منذ زمن قريب . نظرًا 
لالأججر الضئيل الذى نتقاضاة ؛ مقابل كل ما نتعرّض له من 
مخاطر . فاختلت على إدارة الخابرات . واععلست مليون 
دولار , ثم فرت مع زمياتى إلى هنا ؛ وكنا تنوى قضاء ما تبقى 
من عمرقا ل ( نيويورك ) . 
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ابتسم ( أوكونور ) ل سخرية هذه المرّة . وهو يقوك : 

من أجل مليون دولار فقط ؟! 

مط ز أدهم') شفتيه . وقال : 

كانت تكفى كبدابة : فلقد قزرت أن أسحمر مهاراق 
وخبراق فى العمل مساب منظمة قويّة هنا وترم أحدٍ 
فروعها . : 
اعتدل ( أوكونور ) , وحيلكٌ ذقنه يسبابته وإببامه . وهو 
يسأله فى اههام : 

# منظمات مثل ماذا ؟ 

كان ذلك الاهتام . الذى يلقى به سؤاله , يَعْبى أن خمطدعة 
ر أدهم ) قد أفلحت وأن جرال , المقور قد بدأ يمل إلى 
تصديقه . فأعفى ( أدهم ) ابتسامته الساخرة فى أعماقه . 
وهو يبيب آل هدوء 1 

مثل ( المافيا ) مثلا . 

سأله ( أوكونور ‏ في ححذّة مباغعة : 

لماذا قاتلحا إذن * 

أجابه ١‏ أدهم ‏ بابسامة هادثة : 

وججبدت أنبا وسيلة منالية : لاثبات كفاءى ل هذا 
الخال . 

قر 


وعصمت ليظة . ثم استطرد ل بطء ؛ 

أو للاتضمام إلى الجترال ( أوكوئور ) . 

ارتفع حاجيا ( أوكونور ) فى دهشة . وهو يقول : 
” ع للسقور ؟! 

ليجب أدهم ) تمر اف و احيد .ولكن( أوكونور ) استتد 
إلى ظهر مقعده : وهو يمك ذقنه بسبابته وإبيامه مرّة أخرى , 


٠‏ وكأنها يفكر فى الأمر ؛ وساد الصمت لىظات طوالا . قبل أن 


يعدل ( أوكونور ) : ويسأل ( أدهم ) فى هدوء : 
أتعلم شينا عن شروط الأنضماه إلى ( مقور 


٠‏ أوكونور » ؟ 


أجابة 1 أدهم ) ل هدوع : 
ل لست أحشى أيه شروط . 
نض ( أوكوئور ) من مقعده . وأخل 6 فى أرجاء 


القبر . وهو يقول : 


حينا صدر القرار الأول ؛ بإنشاء وحدة الصقور , 


ا وعهد إلى الرئيس بلك المهمّة ٠‏ طففت كل وحيدات اليش » 


واتتقيت هنبا أفضل فائة رجل . ليصبحرما ( صفور 
أوكرنور 11 وكا الاتفهام إلى وعدل يسارم اجياز 
نا 


اختبارات خاصّة عنيفة » تشبه تلك الاعتبارات ؛ التى كان 
يجنازها محاربو اهنود الحمر فيما مضى ؛ والتئ تشبه تلك 
الرياضة الحديثة المعروفة باسم ( الخماسى الحاديث ) .. وى 
باختصار اختبار فى الرماية : والسباحة : والقعال الحر ؛ 
والغدذو ؛ وغين هنا لف عن (ز الخخمانى الحديث ) ٠ل‏ كوب 
الأخير يحوى الفروسية . بدلا من القتال الخْرّ . ويضيف لعبة 
ر الشيش ) أيعنًا . 

ثم التفت نحو ر أدهم ) : مستطردًا فى صرامة : 

هل تظن أنه يمكنك اجعياز اخصارات الالتحاق 
ب ( صقور أوكونور ) ؟ 

أجابه ر أدهم ) ل ثقة وهدوء : 

بالتاكيد . 

عقد ( أركونور ) حاجبيه : وهو يتمعن ل وجهر أدهم ) 
ى اهام : قبل أن يقول ل عيرم : 

إن غصومك . ل تلك الاختبارات ؛ سيكولون من 
عقررى . 
أجابه ( أدهم ) فى سخرية , لم يستطع كبح جماح نفسه 
عنها : 


نا 


إذن فقد اجتزتها بالفعل . مع أربعة وأربعين صقرًا من 
صقورك . 
ارتسم مز من الغضب والتحدى لى عينى ( أوكونور) . 
وهو يلق فى عينى ( أذهم ) طويلا. ثم التفت إلى أحد رجاله . 
قائلا فى حرم : 
حل فيوذه , 
هتف الرجل . فى خليط من الدهشة والاسسكار : 
ولككن ياسيّدى الجترال ... 
قاطعد ( أوكونور ) ال عسرامة : 
- غل قيرذه . 
اتبه الرجل لحفيذ الأمر فى محضوع . عل حين العفت 
( أوكونور ) إلى باق رجاله . وهر يقول بلهجة آمرة : 
فاحخذ مدافعكم الآليّة أَهبْة الاستعداد . ولتطلقوا 
النيران على الوافد الجديد . فور شعورك بأيّة بادرة شلك . 
ابتسم ( أدهم ) لل هدوء . وهو يقول : 
اطمئن يا جبرال .. لست أنوى الفرار مطلقًا . 
ارنسمت ابتسامة دهاء على شفتى ( أوكونور ): وهو 
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لن يمكنك ذلك يا مسعر ( أدهم ) . وإن كنت 
مسحمئاه ؛ فالا ععبارات التى تتتظرك ليست عادية أو مألوفة » 
بل هى قطعة من الجحم : ستخوض فييها بنفسلك . 

واخطط.الدهاء فى ابعسامته بالسخرية والشمائة ؛ وهو 
يسعطرة : 

جحم ( أوكونور ) .. 


ند ينانا 


نا 


انسعت عينا زهي ) ف دهنة: وهيى تلق فى وجده الزائر» 
الذى طرق باب حجرتها باستشفى فى هدوء, ثم دلف إلى 


الداخل . وهتفت فى مزحم من الفرح والمفاجأة : 


دكتور رأحمد)؟.. ياها من مفاجأة !! .. إنك آخر من 
كنت أتوقع رؤيته هنا ! 

ابتسم الدكتور (أحمد صبرى). شقيق (أدهم). وهو 
يتجه إلببا : ويصافحها . قائلا : 

كنت أشاركك فى هذا الشعور يا صديقتى العزيزة , منذ 
ثلاث عشرة ساعة فقط . قبل أن يسزعدى ( أدهم ) من فراشى . 
بمكالمة هاتفية عَبْرَ اغيط . ويطلب منى ترك كل أعمالى : 
والحضور إلى هنا على الفور . لدراسة حالعك ؛ وبذل 


الستحيل لمداواتك 


عنقت ل طفة : 
- ( أدهم ) طلب منك ذلك ؟!.. وأين هو + 


8 وو 
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هر رأسه نفيًا لى هدرء : وهو يقول : 

لا أحد يعلم أين (أدهم) ذَرْمًا با عزيزق , إننى أغجز 
عن إجابة هذا السؤال . سد كا ل السادسة عشرة من 
عمرنا . 

ثم أمسلك ذراغها اليسرى : وهو يستطرد أل هدوء : 


فلنترك شقيقى العزيز يؤذى عمله . ولول نحن اهيامنا 


لذراعك .. هل يمكدك تمريك أصابعك ؟ 
تباهلت سؤراله ؛ وهى تقول ل قلق : 
إننى أغيشى أن يكون ( أدهم ‏ قد تورّط مع (أوكونور ) 


وصقوره وخدّه .. إنهم سيفتكون به . 
أثاها موت هادتن . من عمد باب المجرة ؛ يقرل 
بالإنجليرية : 


لست أفهم لفتكما العربية . ولكككما ذكرتما اسم 
أدهم) : وذلك الوغد ( أوكونور ) ؛ ولو أنكما تعحدثان عن 
عر كتيها فأحب أن أؤكد لكما أنتى أشفق على (أوكرنور) 
ورجاله : مادام صديقكم (أدهم) قد قرر تدميرهم . 

التفت إليه الأثان لى سرعة : وغيهمت زفى) ل 
دهئة : 
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الملازم (براون) ؟!.. هل تعلم أين زأدهم) ؟ 
انه زبراون) نبو فراشها فى هدوء , وجلس على طرفه , 
يجيا : 
بالتأكيد .. لقد أوصاعه إلى هناك بنفسى . 
سألته فى توكر : 
- إلى أين ؟ 
ترد لحظة . ثم أجاب ل خُفُوت : 
إلى تلك القلعة . على مشارف ( واشتطن) . 
شُحُب وجه رمنى ) , وهى تردد ل ارتياع : 
رقلعة الصقور)؟! 
تمد ربراون) فى عمق ٠‏ وهو يغمغم : 
نعم .. قلعة الأوغاة . 
ثم اندفع يقصّ علييمًا ما حدث , مدذ ملها رجلا الإسعاف 
الزائفات . وحتى اللحظة التى قفز فيها (أدهم ) من الطائرة ‏ 
لهتفت به زمنى ) ال جَْع : 
وماذا حدث بعد ذلك ؟ 
هر براون) كتفيه , وهو يقول : 
هذا ها أئمثى معرقته .. لقد أطعت أوامره . وعدت 


داق 


بالطائرة إلى المطار الصغير الذى استأجرناها منه . ومن هنا 
إلى زنيويورك ؛ مباشرة . 

لس ا ا ا 1 

باإلهى !! !!.. إذن فرادهمع - مع (أوكونور) 
وعقورة.. يبفى أن نلحق به . . فى أن 0 ٍ 

ذا صعها الدكون زأتعد) . وهو يغيدها إلى فراشها ؛ قائلا 
ل حبرم : 0 

ستفخص ذراعك أوْلا . 

ماحت ف تولر : 

وهل نترك رأدهمع وخده ؟ 

أجاما ل صرامة : 

انشمام ججراح أعتباب وفتاة بذدراع واحدة سليمة َ 
ورجل شرطة ‏ لن يبدل موقف ( أدهم) كثيرًا , والأفضل ل 
مثل هذه الأمور . أن يهم كل واحد بعمله فقط . 

فعفت ف امسكار ؛ 

- كيف تتحاث هكذا ؟.. إنه شقيقك . 

ترفرقت فل غيديه دمعة ؛ قاومها ل صلابة : وهو يقول ال 
رم . 

الى 


إنه شكذا طيلة عمرة . ولكن هذا ل يدفضى أبذا إلى 
السعى خلقه مدى اطياة . فكلانا ناضج : بعراف طريقه 
عِيْدا . 

تطلعت (سى ) إلى ملاحه . وأيقست من أنه يقاوم حزنا 
وألمًا هائلين , يجاهدان لمفر سماتهما فى تضاريس وجهه . وهو 
يستطرد ل حسم : ه 

أريني ذراععك .. هل تشغرين للم هنا 0 
ل لعا 

اقرب (هوتندو) الضابط الثافى ل فريق رعكور 
أوكوتور) ٠‏ من قائده وهو يقول ل قلق : 

معذرة يا سيّدى الجنرال ؛ ولككتنى لست أثق فى صدق 


ذلك المضرئٌ 


"اتيت | ابتسامة غبينة على حفن وأركونون) وهر 
يفول فى هدوء : 


غبغم (هوتدو) ل دهشة : 
اذا تمنحه فرمة احتباز الاعصارات إذن باسيّدى 


الجدرال ؟ 


رخا 


اتسعت ابعسامة (أوكونور) لى دهاء : وهو يقول : 
هل السيت ماقوّرته أنا بشأنه سذ البداية 
يازهوندو) ؟.. ألم أقل إننى سأعمد إلى تعذيه أُوْلا ؛ 
وإذلاله : قبل أن أله ؟ 
غمغم (هوتدر) فى خيرة : 
ولكن ياسيّدى ؛ الاخجبارات ليست وسيلة للتعديب » 
على الرغم من 00 
قاطعه ( أوكرنرر ) فى هدوء : 

ب إنك تتحدّث عن اختباراتا العادية. وليس عن 
الاختبارات الخاسئة : التى سيتعر ض فا ذلك الشيطان المصرى . 
غمغم ( هوندو ) ؛ وقد تعاظمت دهنته وخيرته : 

اعصبارات غخاصة ؟. 
مرّة أخرى ايتسم (أوكونور) فى محبْث . وقال : 
لقد أرملت زدوايت ) ؛ لإحضار نحصْم لدُود لذلك 


الشيطان المشرى : وعتى يمل ذلك الخْمم . مسصلى 


بمشاهدة السيّد (أدهم صبرى) ؛ وهر يراجه الأهوال . 
وأطلق ضحكة ساخرة . قبل أن يستطرد : 
أهوال جحيمنا الخاض . 
دنا نا 


انا 


ُلْبَ رأدهمع فى يده ذلك المسدّس الضخم الخاص , 
الذى أعطاه إيّاه رصقور أوكونور) , قبل أن يدخلوه إلى قاعة 
ضضمة ,لا ثلاثة جيدران من الزجاج المصفح : والرابع من 
الخشب ؛ ولايوجد بها من الأثثاث سوى منضدتين صغيرئين : 
استفرّت فوق كل منهما عشر رصاصات , ولحق به رجبل 
مفتول العضلات . يرتدى زِيّا عسكريًا ؛ يزيّن موضع القلب 
منه رسم لصقر ملق .. 

العف الصقور حول القاعة . يتطلعر ن إلى رأدعئ 
وزميلهم ؛ عبر جبدرانها الزجاجية المقاومة للرصاص . على 
حين نقل مكبر الصوت فى ركتبا صوت ( أوكونور) . وهو 
يقرل : 

س الاخعبار الأول فى الرّماية يا مستر (أدهم) .. معك فى 
القاعة ( جيمى والترز) .. أفضل الزّماة فى فريقنا . وسيجرى 
الأختبار أمامك .. مسدّسسك يحوى غيرانة فارغة . وأمامك 
عشر رصاصات . وهذا هو امال نفسه مع زوالترز) . 

ثم صاح فجأة لى قوّة : 

ابدأ يا (والترز) . 

قبل أن ينتهى من صيحته . كان ( والترز) ينتزع خحزانة 

ى 


ديه ؛ ويحشوها بالرصاصات العشر لى سرعة . عمل عنين 
برزت أمام الجدار الخشبى عشرة صقور خشبية ؛ تتدفع من 
زوايا مختلفة .فى اتجاهات عشوائية , مغاطعة . وسجداعلة ؛ 
فصِوّب (والترز) مسدسه إليبا , وأطلق رصاصاته العشر ل 
سرعة وتعاقب . ثم اععدل هيما فى ثقة ؛ على حين غاد 
صرت ر(أوكونور) بترذد ل زفو : 

هل رأيت يا مسعر (أدهم ) ؟.. لقد أصاب روالترز) 
ثائية صقور غن العشرة . محافظا على القراعد . التى تفتضى 
عدم إصابة صقر واحد برصاصتين ؛ على الرغم من سرعة 
الصقور وتداخل مساراتها : وأنت تعلم كخبير أن إطلاق النار || 
على عشرة أجسام متشابيبة . تتحرّك فى سرعة ؛ داغل يمال 
واحيد محدود , شديد الصعوبة . فما بالك بضرورة إصابة كل || 
منبا برصافة واحدة فحسب . 

ابعسم (أدهم) فى سخرية ؛ وهو يقول : 

'إنه أمر تافه . 

عقد ( والترز) حاجبيه فى غضب ٠‏ وقاليفق جدّة : 

فل كت ذى هذا الأمر الثافه إذن : ولكن اعلم أوْلا أن 
الخل الأدنى , لتجاوز هذا الاخصار . هو إصابة سبعة صقور ؛ 


ذل .ود 

5-8 انه م 2 
عل حين برزت أمام الجدار المشبى عشرة صقور خخشبية 
5 ؛ ْ عن زوايا مخطفة . 
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مع مراعاة أن إصابة صقر واحد برصاصيين , يَعْتى خصم 
تقطتين من نقاطك العشر 

أجابه زأدهم) ساغوًا : 

يا إلهى !.. لقد أصبحى بالرّغْب . 

وفجأة. دؤّى صوت (أوكونور) فى حبرم : 

ابدأ يامستر (أدهم) . 

تيل لرأوكونور) وصقوره أنهم يشاهدون عرضا 
سينائيًا . يُعرض بئلاثة أضعاف السرعة العادية . حيها انتزع 
(أدهم) خزانة مسدّسه . وحشاها بالرصاصات العشر ؛ ثم 
بدأ إطلاق النار . فى نفس اللحظة التى برزت فيها الصقور 
الخشبية من الأركان .. 

وجحظت عينا (والترز) فى ذهول . وهو يمد عدقه إلى 
الأمام : مملقًا فى العقرر الخشبية العشرة : التي أصابت 
الرصاصات العشر رءوسها تماما . قبل أن تبدأ حتى فى اتخاذ 
مساراتا المتشابكة المعفدة : على حين مط (أدهم) شفتيه فى 
هدوء ؛ وهو يقول ل سخرية : 

ألْمْ افل لكم إنه أمر تافه؟ 

زَانَ الصمت والذقول لحظة . ثم صاح (أوكونور) : 

استعد للاعهار الثانى .. الصباحة . 
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وغل الفور ارتفع الخدار الشبى 8 كاشفا قاعة أخرى 


أكثر ضخامة . يتوسُطها حوض سباحة كبير . مع استظراد 
صيحة (أوكونور) : 

اقفز داعيل الحوض يامستر (أدهم) . وكل المطلوب 
منك هو أن تعره بنيابك الكاملة . 


شعر (أدهم ) بتفاهة الاخصبار . وهو يندفع نمو الحوض فى 
سرعة , ويقفز قفزة رشيقة ‏ جعلته يغوص ل مياهه الباردة . 
ولكنه لم يكد يفعل , حتى أيقن من صعربة وعنف هذا 
الاختبار . فقد رأى أمامه فين هائلين . يلتمع خلفهما زوج 
من العيون الكبيرة . الواسعة . الوحيفية .. 

وم تكن ملومات (أدهي) . عن عالم الحيوان . فائقة 
أوتطوّرة » ولكن هذا م يمنعه من معرفة ذلك الحيوان 
الضخم . الذى فتح فكْيْه عن آغيرهها أمامه . وأبرز أستانه 
الحاذة اللافعة . وهر ينّى نفسه بوجبة بشريّة شهيّة .. 

ذلك الحيوان الذى يتبغى أن يقاتله (أدهم ) . وهو يرتدى 
امل ثيابه .. 

وبل سلاج .. 

اخحيوان المعروف باسم زتمساح الكايمان الرهيب) .. 


دنا ا 
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هر الدكعور (مارتنع . رئيس فسم جراحةة المخ 
والأعصاب ٠‏ بمستشفى (نيويورك) المركرى . راسه ل 
أسف , وهو يقول للدككتور (أحمد صبرى) أل حزم : 


كل .. إننى أعحلف معك أيها الزميل المصرى .. هذه ' ظ 


الذراع ستبقى عاجزة إلى الأبد . 

أجابه الدكتور زأقد ق هدوع : 

مطلقًا ياذكتور (مارتن) .. لقد فحصت كل صور 
الأشعة , وتقارير الكمبيوتر . وهى تشير كلها إلى أن أعصاب 
اللمراع , عدار الضقيرة العصية الآبطية : غليمة .ولك هناك 
ورم مانى يضغطها ويسبّب هذا الشلل . ولو أننا أزلنا ذلك 


الورم : فستستعيد الذراع كفاءتها . على أن يعم ذلك لق | 


سر عرق . وقبل أن تصاب الأعهاب العضدية بضمور دام : 
هر الدكتور (مارتن ) رأسه فى حزم ؛ قائالا : 
ائك تتمنى حدوث المتصيل باعديقى : فمرضع 
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ذلك الورم المائى ٠‏ وحجمه . تيعلان من المستحيل تصفيته 
أو انتزاعه . دون أن نؤذى أعصاب الذراع نفسها . و ..... 

قاطعه الدكترر أعمد ؛ فى صرامة : 

ولكتنى أتمثل كل السائج . .. 

هتف الدكترر زهارتن ؛ فى حدّة : 

وهاذا عن المريصة ؟ 

أجابه الدكتور رأحمد) فى حبرم : 

إنها لن تفسر أكثر ثما خبسرته بالفعل . ثم إننى أحمل 
تفويضًا كاملا هنبا . وإقرارًا كتايًا بموافقتها على إجراء 
الجراحة ٠١‏ "' 

فال الدكتور (مارتن ) فى عصييّة : 

لقد نسيت نقطة بالغة الأَهَئْيّة . فمتشفانا ليس 
معملا للتجارب الجراحية . و 00 

بتر عبارته بغعة . دوت أن ينطق الدكتور (أحمد) برف 
واععل .. 

كانت تلك السرامة المطلة من عيبى الدكتور رأحخد 
صبرى ) وخحدها تكفى . تلع الدكتور زمارتن ) الجزء الباق 
من عبارته . ويتطلع إلى الدكتور أحمد) فى توثر . قبل أن 
يقول هذا الأخير فى هدوء مارم : : 
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ب اسمعنى جيّذا يادكتور زمارتن) . صحيح أن عمرى 
يفل عن عمرك بخمسة عشر عامًا كاملة . ولكن جمعتى فى 
أوساط ججراحة المخ والأعصاب معروفة . وأنا واحد من ستة 
عشر جراخ . فى العالم أجمع بُتُقتون جراحمة الأعصاب 
الميكروسكوييْة : وينتدبون لتدريسها فى كل جامعات العالم ؛ 
وأنا أحمل إجازة خاصسّة . من منظمة المنشُة الدوليّة , ؛ تمبحنى 
الحق لى إجراء جراحاق , فى أى مستشفى فى العالم أجمع . 
وهذا بغتى ‏ فى اختصار ‏ أنك لا تملك حق الرفض . 

ثم نمض . وهو يُردف فى حزم : 

وتقديزًا لموقعك فل هذا المكان . لن يتجاوز الجر» 
الأخير من حديثنا جدران مكتبك . ولككن عليك أن تعد 
إعيدى حتجرات العمليات هنا . للاجراء الجراحية . على أن 
تكون حجرة غير مقيّدة بِأبّة عمليات جراحيّة أخرى : فأنت 
تعلم م تستغرق تلك الجراحات الدقيقة من وقت . 

كان وجه الدكتور ( مارتن ) يحتقن فى شذّة . وهو يستمع 
إلى 'كلعات الدكرر و أعقد هبر ى) ؛ الذدى أنهى عيديقه ؛ 
وغادر مكتب الأول فى هدوء. وتركه يغل ويُرّغى ويربد . 
قبل أن باتقط سماعة هاتف الداعليّ الخاصّ به . ويقول فى 
خنق ؛ 

45 


به ينب ممستب . 


(هيدى) .. قومى بإعداد حجرة العبليات رقم 
خقسة) ؛الاجراء جراحة طويلة : من جراحات الأعصاب . 

ثم عقد حاجبيه فى ضيق : وهو يستمع إليها . قبل أن يقول 
ل غهية : 

0 .ا لت أنا فن سيجرها . ولاأىٌ من أطبائنا . 
إنه ذلك الطيب المصرى . القادم من ( السويد ) . 

وأعاد سمّاعة الهاتف ل سخط . وهر يستطرد ف تق : 

ذلك الى يظن نفه زرجل المستصيل ) .. 

2 82 82 

فتح تمساح ‏ الككابمان ) فكُيِِ عن آخير فيا . وبرزت أنيابه 
الحاذة اغغيفة . وهو يتجه مو فريسته البشرية . التى ألقت 
نفها فى حوضه طراعيةٌ , وهو الذى ل يدق طعاما منذ يُوْمَيْن 


كاملين .. 
ولكن الفريسة هذه امرّة لم تكن عاديّة .. 
كانت رجلا نهابه الأسُود .. 
زرجل المستحيل » .. 


ولقد راجع عفل (أدهم) كل مايعلمه عن تماسيح 
الكاتمان). وهو يفوص فى سرعة إلى أعماق الحوض , ماديا 
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أسنان الفساح القويّة. سابخًا كسمكة فرش رشيقة. تناور 
خصمًا رهيبًا .. 

وتجاوز جسده أستان اتقساح . ف المناورة الأولى . فصرب 
الحيوات الماء بذيله القرى . محاولا إصابة فريسته بضربة 
حادّة . تفقدها الوَعْئَ . وتبعلها ععديمة المقاومة . سهلة 
المخال ٠‏ ولككن ( أدهم ) تفادى تلك الضربة الغائلة : وانترع 
حزام سرواله؛ ثم انمه فى حرم نحو امساح الضخم. وتعلّق 
بظهرة .. 

وبوغت الحيوان المفترس بالك المادرة الجريئة . فأخد 
يتقلْب فى قرّة . ويدور حول نفسه فى سرعة ؛ حاولا التخلص 
عن خصيية إلاأن فبِصْتَىْ (أدهم) أحاطنا بجسد امساح فى 
قَْة . ككلابتين من الفولاذ . وهو يحيط فى المساح 
الضكتين تراه . 

وأطق الفاح وهيل كيد على الأدر: ف اراق ف 
مرّة أخرى : ولكنه عجز .. 

عجز ؛ لأن حزام (أدهم أحاط بِفكيّه . وأحكم رأدهم) 
رباطه فوفهما فى قز . 

كان ذلك اسغلاا حقية علمية اكه رأدهم) . اعن 
تماسيح ( الكايمان ) 


ا 


رأشن الفاح الرشيب فكي عل الباء ٠‏ حول لوصا رة 
أخرى ‏ ولككته عجر . 


لقد تذكر أن العضلات . العى تطبق فى ذلك التوع من 
الفاسيح . بالغة القوّة . على عكس العضلات التى تفتحهما . 
وهى ضعيفة عادية!"' 3 

لذا ففد سيطر أدهم) عل فَكّى النساح مطبقين : ورد 
الحيوان المفتر س من أقورى أسلححه .. 

من أسنانه الرهيية .. 

وثارت. ثائرة الفاح اشائل ١‏ دراج يضرب الماء 0 
وذيله فى قوة » ويدور حول نفسه فى غضشب ؛ حاولا التخص 
من ذلك القيد الشديد ؛ الذى أفسد فوته ٠‏ على عبين تخلى 
(أدهم) غن ظهر الفاح . وراح يسبح فى سرعة وقرة . نحو 
النهاية الأخرى للخوض ؛ فبل أن يتخلص الفساح من قيده . 
ويلصق به .. 

وأمام أعين صقور ( أركونور ) الذاهلة ‏ وأمام عيبى 
فائدهم. صعد (أدهم) إلى الجانب الاخر من حوض السباحة . 
وهو يلهث . قائلا فى صوت قري , هو مز من الغضب 
والصرامة : 

الاغسبار العالى أييها الجترال . 

:») حقبقة علمية . 


- 


3 مق م تك لح #اأسيدر.- اند لقا ود ل ع 


مضت فترة من الصمت ؛ عجز خلالها (أوكونور) عن 
التفّه تحرف واحد . وهو يتطلع إلى (أدهم ) فى دهشة عبر 
اران ال جَاجِيّة ٠‏ ويقل بصره مشدوهًا إلى مساحه 
الرهيب , الذى تبح أخيرًا فى التخلص من قيده . ونخرير 
فَكُيْهِ . وراح يدور فى الحوض مُختقًا , ساعطا . 

مومع عى جلك هد اللو 2140 
التقدير والأعجاب وهر يغمغم : 

أحسنت أما المضرى !! 

ثم استعاد عوته غمرافته . وهو يستطرد : 

الاختبار التالى هو القتال اليدوى يا مستر (أدهم) . 

وأشار يده . فدلف خة من رجاله . يرتدوت تياب 
القتال : إلى حيث يقف ( أدهم ) , إلى جوار وض السباحة ٠‏ 
وصنعوا بأجسادهم نصف دائرة , تحيط ب رأدهم) . وتجعل 
ظهره تجاه الحورض ؛ حينا يواجههم . عل حين استطرة 
(أوكرنور ) : 

كل من هولاء الصقور الخمسة يحوز الحزام الأسود . 
ى رياضة (التايكوندو ‏ يا مستر (أدهم) ؛ ومهمّتك هى أن 
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وابعسم فى تنشف , وهو يستطرد : 
ودون أن تستخدم ذراعيك . أو فيضتبك . 
دارت عينا (أدهم) : فى وجوه الرجال الخمسة . ل 
صرامة . وهو يغمغم : 
هذا الاعجار يروق فى . 
وهنا هتف ( أوكونور) ل رم : 
- ابا . 
واتغذ المقاتلون الخمسة وقفاتهم القتالية , واستعدوا لام 
مهمتهم ؛ التى تقتصر على إعادة (أدهم) قصرًا . إلى فكَى 
تماح ( الكابمان ) 37 
#1 3 
كان رأدهم, هو الذى بدأ القعال .. 
قبل أن يخطُو أى من المقاتلين الخمسة خطوة واحدة . 
قفرت قدم رأدهم) الى . تثلم فك أوهم . على حين 
اندفعت قدمه اليسرى ف الوقت ذاته : لتغوص فل معدة 
الغالى . ثم دار (أدهم) عل عَقبَيه فى رشاقة مذهلة ؛ وقفزت 
قدماه مرّة أخرى ف الحواء . فركلت الجنى الثانى فى فكه . 
وألقت به بعيذا : واستقرّت اليسرى فى عتق الثالث .. 


بن 


واندفع الرابع والخامس نبو (أدهم) فى شراسة . وشا 
يطلقان صرخياتهما القتالية الخيفة . ولككن (أدهم) استقبل 
الرابع بركلة كالقبلة فل معدته . وأخرى فى فكه . ثم قفر 


.. متفاديًا انقضاصة الخامس‎ ٠ 


وفقد المقاتل الخقامس توازنه , حينا اعتفى خصمه من 
طريقه . ووجد نفسه يبدفع تحو حَ'وْض السباحة , والتفساح 
الرهيب يفتح فَكْيْه عن آخرهما , استعداذًا لتلقّيه .. 

وجحظت عينا الرجل فى ذغر . وهو يلوح بِكفْيْه فى 
اشواء : محاولا العشبث بأى شىء . ثم هوى بين فَكّى 
الفساح .. 

وفجأة ٠‏ افعذت قضة (أدهم). وأسكت يافة المقاتل 
الأخير . وجذبه إليه فى قوّة . قبل أن يسقط بين أستان تمساح 
( الكايمان ) الرهيب , وأعاده إلى حافة الحو ض , ثم ركله بركبته 
فى معدته . وأمسك كتفيه , ودفعهما إلى أسفل ؛ لتلتقى ركبته 
الأخرى بفلك الرجل ؛ فيسقط فاقد الؤغى : إلى وار رفاقه 
الأربعة .. 

وفى هدوء واعتزاز واعتداد . استدار (أدهم) يواجه 
(أوكونور) ورجاله ٠‏ وهو يقول فى صلابة : 


ون 


- لقند انتبيت. من الاخحبار الشالث ؛ وأنتظر الرابع 
ياجمرال . 

افر لمر (أوكونور) عن ابسامة خبيئة شامتة . وهو 

لاي سيد اغجيار رابع يا مستر (أدهم) .. لقيد غالفت 


قراعيد الأغسبار الفالك » وامضيديت قبضعك ٠.‏ وهيدا لع- © 


أنك قد فغلت . 

عقد (أدهم) حاجيه فى غضب . على حمين استطرد 
(أركونور ) فى سخرية وتشف : 

ل وعقاب الففل هنا هر الموث .. الفد انيت بامتر 
(أدهم صبرى ) .. 


ا اناالا 
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ه الخَضْم اللّدود .. 
د د 2 


هبطت افليوكوبتر اقاصة , التى تقل ( دوايت ) . الضابط 
الاؤل للجنرال ( أوكونور ): فى ساحة (قلعة الصقور) . وقفز 
نبا( دوايت ) » وهويقول لأحد حراس الساحة ف انفعال : 
اين ارال *» 
أجابه المارس فى اعسرام : 
فى قاعة الاختبارات ياسيّدى الضابط . مع ذلك 
المصرىٌ . 
هف زا دوايت ) ال انفعال واضح 5 
أخيره أنى قد أحضرت عملم ذلك المصركيٌ . الذى 
طاليني بإحضاره ؛ واتنى سانتظرة معه فى مكنبه : 
اجابه الحارس فى حسم : 
1.7 تأمر يا سيدى الضف 0 
انق اجزء الباق من الكلمة فى حلق الخارس ‏ وقدأت 
فكّه السفل ل انبهار : وهو يلق فيمن تبع ( أوكونور ) خارج 


ون 


الفليركوبتر . ركاد بتنامى وجود ضابطه : ويندفع للاقاة ذلك 
الخصنم الذى أحضره( دوايت / إلى القلعة خصّيسًا .لورلا 
أن هنف به ( دوايت ) لى خذة : 

فيا .. اذهب . 

أغاد الحاتف إلى الحارس وعيه : فعاد يعتدل ؛: مغيغمًا ل 
اضطراب : 

نعم ياسيّدى .. ا تأمر ياسيّدى . 

وأسرع يطيع الأمر , وهو بختلس النظر إلى حيث يقف 
ر دوايت ) . مع ذلك الخَسْم الْمبْهر . وهر يغمغم : 

باللروعة !! .. ياللروعة !!.. 

ف ف 8 

م يكد ( أوكونور ) يخبر ( أدهم ) بفشله فى الاختبار 
الغالث ؛ حعى سرث *مهمة ساغطة بين صقوره , فالتفت 
إليم لى دهشة . وهر يتف فل عنق : 

هاذا هساك ؟ 

اقترب مبه ضابطه الثافى ز هوندو ). و*مس ف قلق : 

الرجال يرون أنه قد تجاوز القراعد ؛ لإنقاذ زميلهم من 
أسنان الفساح يا سيّدى الجرال . وهذا يروق هم ؛ ويبعلهم 
يستكرون فكرة قتله 


لمن 


غمغم ( أركوتور ) فى سخط : 

هاذا دهاهم ؟! .. هل نِسُوا أنه قد هزم مايقرب من 
نصفهم . وأنه قد قتل ربعهم تقرينًا ؟ 

“مس ( هوندو ) , وهو يختلس النظر إلى الصقور . الذين 
دوا غاضبين : 

لاحش أنبم فقائلون يا سيّدى ؛ وبالدسبة هم كان الأمر 
قتالا . وكان ذلك المصرى يدافع عن نفسه , أما الآن فالأمر 
يختلف ‏ 

عقد ( أوكونور ) حاجييه لى غضب إلا أن عقله م يلبث 
أن درس الأمر . بطبيعته العسكرية . ووجد أنه من الأفضل 
للقائة أن يعظى بتأييد رجاله لكل قرارائه : مادام يقوض معهم 
حربًا خاصئة , ثم إنه لن يعجز عن إيباد فرصة أخرى للتخّص 
من ( أدهم ) فيما بعد ؛ لذا فقد قال فى حزم , لم ينجح ل 
إخفاء كل ماحواه من خنق : 

حسنًا يا مستر ( أدهم ) ؛ سنتغاضى عن تمساوزك 
للقواعد : وعن اختبار العلدٍ الأخير الور حيو 

ال حاف الصقور + وتتهّد ز أدهم ) فى ارتماع... 

لقد حقق نصف ماكان يأمله .. 


نكن 


لقد تبح فى إقناع ( أوكونور ) بضغه إلى صفوقه .. 
والخطوة التالية هى أن يككتسب لقته , حتى يطلعه على 
أسرار قلعته . فيعمل عل إفساد أجهزة نفجير القبلة الذَريّة » 
الرابضة ف أعماق القلعة . وأجهزة إطلاق الصوار خ الثلاثة ' 
ذات الرئوس النووية .. 
وبعدها سيدمُر رز أوكونور ) وصقوره ؛ وسيحقم متهم ٠‏ 
لما أصايوا به زميلته ؛ وحبيبته ( منى ) .. 
وبقى (أوكونور) وحيده غاضبًا . وسط رجاله . حتى 
اقترب منه حارس الساحة . و*مي ف اذنه ' 
لقد عاد الضابط ( دوايت )يا سيّدى الجترال . ومعه 
من طلبت إحخضاره . ويقول إنه سينتظرك فى فككتباك اللخاض . 
تألقت عينا ( أوكونور ) , وهو يقول : ٍ 
قل له أن ينعظر قليلُا . ثم يلحق بى هناك : فسأصحب 
ذلك المصرى إلى مكتبى أَوْلّا . 
تراجع الحارس , وهو يقول فى اععرام : 
يا تأمر يا جنرال . 
على حين ازداد تألق عينى ( أوكونور ) . وهو يقول 
لتفسة : ش 


يات 


الآن فقط يمكننا أن نتأكد من نواياك يا مستر ر أدهم 
سسبرى ) .. فَإِمًا أن تنضمّ إلينا . أو تنتيى حياتك هنا . فى 
( قلعة الصقور ) . 
لا نذانا 


تصيب العرق على جبين الدكتور ز أحد صيرى ) , وهو 
برى تلك اججراحة العصييّة الدقيقة . لى فراع ( منى ) ؛ التي 
بدث كأكار ماتكون وداعة . تحت تأثير ادر . فى حجرة 
العمليات .. 

وحانت من الدكتور ( أحند ) التفاتة إلى ساعة اللمائط . 
التى تواجهه , فأنبأته أنه يعمل منذ ثلاث ساعات متصلة ؛ 
دون أن يعر قف لظة واحدة 518 

وأسرعت الممرّضة الأمريكية تِفّف عرقه . وهى تتطلع لى 
إعجاب إلى كفيّه وأصابعه . التى تعمل سعط 1 
مثلهما طوال عملها فى هذا لمجال . وأدهشها كيف أن مصربًا 
بفوق كبار الجرّاحين الأمريكيين , وخامرها شعور بالندم ؛ 
لان مطلوماتها عن ( مصر ) والمصريين لاتتجباوز القابل عن 
المضارة الفرعونية وآثارها . وقرّرت فى أعماقها أن نقضى 
إجمازتها القادمة فى ( مصر ‏ ؛ لتعلم المزيد عن ذلك الشعب , 
الذى بيرها أحيد أببائه .. 


3ق 


ركان الدكعور ر أحمد ) أبمًا يلم . فى نلك اللحظة ب 
بقضاء إجازته القنادمة فى ( مصر ) . مع (أدهم) 
وز مض ) بعد أن ينبى الأول مهمْعه ل تباج » وتشفى النانية 

من إصابتبا : وجاهد يركز كل أفكاره واهيامة على الجراحية 
الدقيقة التى يجريها : وليبعد عن ذهنه مؤالا ملا نفسه بالقلق ؛ 
وراود عقله فى إلخاح 5 

أبن ( أدهم ) الآن 2-7 

أين ؟.. 

د ا 

صب الجرال ( أوكونور.؛ . من زجاجة ( الشمبانيا ) 
الخاصة به كأسين, .ناول إحداهها إلى (أدهم): فى حجرة 
كته الخامة زهو يقول 5 

فلبشرب نخب انضمامك إلى ( صقور أوكوتور ) . 

تناول ( أدهم ) الكأس . ووضعها على المنضدة امجاورة له 
فى هدوء . وهو يقول : 

يؤسفنى أناك نتشرب ذلك النخب وحدك ياجعرال » 
فأنا لاأتناول المشروبات الروحية : 

التقى حاجبا أوكونور) فى غضب: وهو يقول فى صرامة : 


5 


تذاكر أننك أحبد رجالى الآن يا مستر ر أدهم ) 
يعنى ضرورة طاعتك لأوامرى . أيّا ماكانت 
أجبابه ( أدهي ) ل عيزم : 
ليس فيما يختصٌ بتلك السموم , التى ستفقدفى تفوّق . 
خدجه ( أوكونور ) بنظرة باردة . وهو يقول : 
إذت فهذا سر رتفم قك يامتر ( أدهم) 
لأ تد سحن ولاحاول المشروبات الروحية , وك - 
الافظة عل ياقلك , 
أجابه ( أدهم ]ال برود تمائل : 
إننى أزاول تدرييات الليافة مذ أكثر من ثلاثين عانًا . 
ابجسم ( أوكونور ) فى سخرية . وهو يقول ؛ 
آلا نظن أن قولك هذا شديد المبالغة خناصةٌ وانك لي 
تبلغ الاربعين بعل * 
ابتسم ( أدهم ) بدوّره لى سخرية . وهو يجيب : 
فد يدهشالك أن ن تعلم أننى ‏ وبفضل والدى ر رحقه 


الله ) - انديرب عل أذاء ذلك اللدور . الذى أتقنه الأن , منذ 
أكنت ف الثالثة من عسرى'* , 


(*) راجع قصة رملايكة الحم ) : المفاغرة رالم قي : 


55 


حدق (أوكونور) فى وجهه بدهنة . دامت لظة واحيدة . 
قبل أن يقول ل عصبية : 

ألن تعضلّى عن أسلوبك الساخر هذا ء بعد أن أصبحت 
أحيد رجالى ؟ 

هزر أدهم ) كتفيْه , وهر يقول ل هدوء : 

لابأس . مادام ذلك لا يروق للك . 

جرع أوكونور ) كأسه دفعة واحدة . ووضع كأسه عل 
سطح مكتبه ل عدف : وهو يقول : 

اسمع يامستر ( أدهم ) : سأتحث ث إليك فى صراعة 

روضوح . 

ثم مال نوه . وقد تحول أنفه إلى لون أحمر قان . مستطرذا : 

إننى - وبكل صراحة ووضوح ‏ لست أثق فى صدق 
تواياك . بسرص الاتضمام إلبنا . 

أجابه ( أذهم ع ل هدوء : 

وها الدليل الذى تماج إليه : لحتى لل ذلك ؟ 

ابعسم ( أوكونور ) فى دهاء ء وهو يقول : 

سيأ الدليل على قدميه إلى هنا . بعد لحظات . 

ولح بكفه . مستطرا فى زهو : 
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ثم مال موه . وقد حول أنفه إلى لون أحخر كان . مسعطرًا : 
س إننى س ويككل سراحية ووضوح ‏ لست ألة. في مدق نولياك . 


إنه أحد أل خصومك . من قاتلتهم طويلًا . وانتسصرت 
عليهم أكثر من مرّة : 
قفزت عذة أسماء لى ذهن ( أدهم ) وحاول اسعخادمن 
ذلك الخصم اللُدود من بينها , حينا ارتفع صوت دقات هادئة 
على باب الحجرة , فقال ( أوكونور ) فى شغف : 
ادخيل يار دوايت ) . مع من يرافقاك ٠‏ , 
سبع ز أدهم  )‏ من خلف ظهره ‏ صوت الباب يفتح ٠‏ 
وصوت آقدام تَخطُو إلى اللداخعل , وعقد حاجبيه , وهو يتطلع 
إلى ذلك البريق المشدوه . الذى تألّق فى عينى ( أوكونور ) ؛ 
وهو يتطلغ فى انببار إلى حيث يقف ( دوايتأ ) ومن يرافقه .. 
' 3-3 بريقًا مألوفًا ؛ شاهده ( أدهم طبرا ؛ فى عيوت 
رجال حطّمهم من قبل .. 1 
بريق انتقي اسمًا واحلدا . من بين الأسماء التى تددور ل 
ذهن (أدهم)؛ الذى ابتسم فى سخرية . وقال دون ان يلتفت : 
مرحيًا ياعريزق ١‏ بورليا ).. 
وكان عل عق .. : 
كان خصمه اللُّدرد هر تلك الأفعى الفاتتة .. 
كان ر-سونيا جراهام ) .. 


+ عد 
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| ارتياج 


4 الأفْعَى والشيطان .. 


اعد عينا الدكتور ( مارتن ) : رئيس قسم جراحة المح 
وال عصاب ؛ بمستشفى ( نيريورك ) المركزئى . وهو يرت 
على ظهر الدكتور ( أحمد صبرى ‏ . هاتفا فى حرارة : 
واخبح واعقد عملية جراحية رأيتبا فى عياق .. إنك عقا 


| .( رجل المستحيل ) .. 


ابعسم الدكتور ( أحمد ) فى تواضع . وهو يقول فى 


لقد وفقنى الله ر سبحانه وتعالى ) كثيرًا يا ذكتور 
زهارتن غ . فقد كان موضع ذلك الورم الماتى بالغ 
الحساسية , على الرغم من صغر حجمه ؛ ولكن أعصاب 
الذراع كانت سليمة 8 

أطلق الدكتور ( مارتن ) ضحكة عالية . وهو يعود يريت 
عل ظهر الدكتور ر أحمد ؛ , قائلا : 

س ذع عدلك ذلك التواضع يارجل ‏ إنه لايصلح هنا . 

51 
[ م 8 س ربل الستحيل س اجدصة الانظام 15 ] 


لقد أغجرت عملار انها . وإفى لأشعر بالأسف والددم ؛ لأنتى لم 
أقم بعصوير”عمليتك لحظة لحظة . 
لمر سارف اع العو 
نيه أنباقيت ؛ وإلافما غفر لى شقيفى ذلك أبلدا . 
مال الدكتور ( مارتن ) نحوه . وهو يسأله فى اههام : 
أشقيقك جرّاح أيضًا ؟ 
ابعسم الذكتور ( أحمد ) ؛ وهو يقول : 
إن عمله قريب من ذلك فهر يقضى عمرة فى استثسال 
0 لودضيط بيس 
جع الدكتور ( مارتن ) ل دهشة . وهو يغمغهم : 
ا 5 . أهو رجل شرطة أم 
قائل محتراف ؟ 
هرٌّ الدكتور ( أحمد ) رأسه نفيًا . وهو يقول : 
لاهذا ولا ذاكيا دكورر مارتن ) .. إنه رجل عظم . 
ثم تطلع إلى ( نيويورك ) , غَبْر نافذة حجرة ( مارتن ) ؛ 
وهو يستطرد ل قلق : 
أو أنه كان ذلك .. لاأحد يدرى . 


2 كر 
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استدار ( أدهم ) ل بطء وهدوء ؛ ليواجه رز موا 
جراهام ) . أفعى ( الموساد ) السابقة . وهو يعقد كيه خلف 
ظهره ؛ ويتسم ابعسامة ساخرة كبيرة ‏ قائلة : 

كيف حالك ياعزيزق ( سونيا ) ؟.. لقد نصوّرت 


1 الخازف وسمايسجللاه وريس انه 
ا الأخير هاك1*0 , 


برقت عينا ( سونيا ) بمزج من الحقد والوحشية 
والشراسة ؛ على نر يعاقض تامًا مع جماها الصارع , وفبستها 


الزائدة . وهى تقول : 


لم يككن من الممكن أن أبتعد عنك طويلا ياعزيزى 
( أدهمع . 

سأها , وهو بيعسم فى سخيرية : 

هل فَرَرْتِ من سجندك ؟ 

أجابته فى حذة : 

ليس هذا من شأنك . 

أفاق ( أوكونور ) من انبباره بفستبا الطاغية , فى تلك 


اللحظة . فاندفع تحوها , متجاورًا ( أدهم ) , ومتاسيًا ياه » 


زع ) راجيع قصة (الباسوس» .. المغامرة رقم (88) . 


نف 


والتقط كفها فى راحته ؛ واغنى يلدنها بقئلة حارة وو 
يتف : 
هرحيًا بك فى ( قلعة الصقور ) ياسيّدق .. إنه لمن 
دواعى الشرف والفخر . أن تسازلى بالحضور إلى هنا . 
تركته ر سونيا ) يلم كقّها فى هدوء , وهى تتطلع إلى 
راق ابا عا 0 فقال هذا الأخير ل هدوع ٠‏ 


- يدر أناعياة السجون تلافاك يأ زاسؤتياع + فقند | 


ازددت فعة وال فى الآرئة الأخيرة . 
أجابته فى حقد واضح : 
قل المُتَحَذَلِقِينَ أمثالك بلائسسى أكثر يا( أدهم ) . 
قال (أدهم) فى فجة ساعرة : 
خشذار ياعزيزق ( سونيا ) 
( صقور أوكونور ) 


حدقت رز سونيا ) لى وجهه بدهغة ؛ وأدارت عينما إلى ١‏ 


أوكونور ) فى استكار وتساؤل : قغمغم هذا الأخير فل 
عفولة : 
ح ليس بعك . 


"1 


.. إنك عبذدين أحد | 


ثم استطرد . مِوججهًا حدينه إلى ر سونيا ) : 

لقد اجعاز ( أدهم صبرى ) اختبارات الالتحاق 
بعقرورى ياسيّدق . وهذا به يمنحه الحق فى أن يصبح أحدهم . 

صاحت ( سونيا ) فى اسحكار عنيف : 

( أدهم صيرى ) ؟!.. إنه مخَادِع ياجترال .. أوكُد 
لك أنه كذلك . .. إن ( أذهم صبرى ) يحمي إلى القابر ات 
المصرية وخدها . 

عقد (أوكونور) حاجبيه, واختلس النظر إلى (أدهم , 
الذى عقد ساعديه أمام صدره . واستد إلى حافة المكتب 


بسنا ٠‏ هادثًا : وقال : 
س إنه يذعى أنه قد ترك اغخابرات المصريّة . بعد أن 
اخطلس منها مليون دولار . 
هتفت ( سونيا ) فى انفعال : 
س مليون دولار ؟!.. هْرَاء .. ستكون أكثر أهل الأرض 


غباء وعماقة ؛ لو أنك صِدّقت حرفا واعيدا من ذلك ياجغرال 

( أوكونور ) . لقد تلقى ز أذهم ) عروضًا بعشرة أضعاف 

هذا المجلغع ؛ حخياتة وطنه . ولكنه رفضها ساعرًا .. أفقى من 

الخذعة . قبل أن يُوقظك هو منها برصاصة .. إن ( أدهم 
+ 


صبرى ع ل ولن ينون بلاذه أبذا , حتى ولو حصل ف مقايل 
ذلك عل مُلك الأرض . 
جعلت عبارعبا وفجتبا ( أوكونور ) يتبادل نظرة حائرة 
متوئرة : مع ضابطه الأول ر دوابت ) ؛ قبل أن سف ل 
عقبية : 
كيف تبرّرين رغيته فى الاتضمام إلينا إذث؟. إنسا لم 
نقاتل الخابرات المصريّة قط . ولم تكن تنوى ذلك أبلدا !! 
رمقت ( سونيا ) ( أدهم ) بنظرة كراهية عيفة » رهى 
تميل نحو ر أوكونور ) ؛ قائلة : 
اسمع يار أوكوتور ) .. إن ز أدهم صيرى ) هذا 
شيطان مُخادع , والشىء الوحيد الذى أثق به . 5 آثق ل 
شخصيتى , هو أنه هنا لفرض ما : ييتعد كل البعد عن رغيته 
فى التعاون معك . ومع صقورك ولو أنك سححى الفرصة . 
فأثبت لك هدق ذلك . 
مأها فى اهتام : 
ختيين 7 
أجابعه ل حزم : 
صحيح أن ذلك الشيطان قد تسبب فى طردى من 
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(الموساد )؛ إلا أننى مازلت أرتبط ببعض العلاقات اللدة : 
عملاء سابقين لنا . فى أوساط الغخابرات المركزية 


وجود ر أدهم صبرى ) هنا . 
ابعسم ( أدهم ) فى سخرية . وهر يقول فى هدوء : 
س م تروق لى مشاهدة تلك التجربة الطريفة ؟ 
نقل ( أوكونور ) عينيه بين وجهى ( أدهم ) و ( سونيا ) 
ل ريية ؛ ثم اختطف سماعة هاتفه , وقال : 
حبسنا .. إنتى أمنحيك الفرفة . 
التقطت ( سونيا ) سمّاعة الهائف من كُفُه فى رشاقة , 
وهى تنه ابتسامة فاتنة مغرية , قائلة ى دلال أنثوئ آسر : 
س شكرًا ياجترالى الغبوب , 
: كان من الواضح أن ذلك قد راق ل ( أوكونور ) . فقد 
تالقت عيناه فى جَذل , وهو يرمق ( سوانيا ؛ فى فسان . نا 
دئع ابتسبامة ساخرة أخرى إلى شفتى (أدهم) . الذى بقى 
وائقا هادثا . وهو يعلم جيّذا أنه ما من رجل . فى الغابرات 
الرعرية الأمريكة كلها ؛ يعلم بحقيقة مهمه . سوى ( توماس 
لبى ) : مدير اتخابرات الأمريكية. وثلانة من أخلص رجاله 


| - بحسب قرول (توهاس) ‏ واكتفى بمراقيبة رسونيا) فى 


و 


استضفاف . وهى تضغط أزرار الغاتف . وتتعظر فى عصيّة 
واضحة قبل أن تقول فل لحة يغلب غليا الاتفعال : 
طات مسالك يا رإكس لام .. أنا زإم ٠‏ . 
وصيعت لحظة أخرى , قبل أن تقول فى اهتام عصبى : 
هل تعر ف ذلك الضابط المصرى زر أدهم صبرى ) ؟.. 
لع .. الشيطات المعريى .. هل لديك مايفيد ابتهانة 
مخابراتكم به : ضد (صقور أوكوتور ) . ١‏ 
انسعت ابتسامة ر أدهم) الساخرة, ثم لم تلبث أن غَبَت» 


أمام ذلك البريق الظافرء الذى ملأ عينى زمونيا)؛ وهى .| 


تقول : 
هكذا ؟!.. ياله من خير !.. شحال مكافأة عِيْدةَ 
مقابل ذلك يا ركس 7 ) . : 

ثم وضعت سماعة اغاتف وهى تشير إلى (أدهم) قائلة 
ل رأوكونور) فى خدة : 

لقد صدقت توقعانى ياجترال .. إن (أدهم صبرى) 
يعمل قددة المرة ساب اشابرات الأمريككية 5 يدف غطم 
وحدتك كلها :2 

انسعت عيون (أوكونور) وزدوايت) فى دهفة ؛ عل 
حين أطلق (أدهم) ضحكة ساعرة افعو يقول : 

رخا 


خلعة طريفة ياعزيزق زسونيا) .. أنا أيضنًا يمكسى أن 
أنحاث إلى شخص وحمي بواسطة الهاتف . وأخبره أنتسى 
(إكس. واى. زدلاء لا). ثم أنبى اغادئة. وأقول إنه قد 
اعتراف لى بتبعيتاك ل (روين هود) ورجاله . 
صاحت رسونيا) ل وجهه ل لورة : 
- أخظطات هذه المرة يا رأدهم صبرى: . لقد كانت 
اغخادثة اشاتفية » بكل مانحريه من معلومات ؛ حقيقية . 
وستُوقن من ذلك. حينا أخبرك أن (توماس ألبى) قد زارك 
بنفسه ؛ ل منزلك ل (القاهرة) ‏ مع ثلائة هن رجاله . 
وأسند إليك هذه المهمّة . مقابل قائمة كاملة بأسماء عملا 
( الموساد ) فى الشرق الأوسط .. هل يمكنك إنكار ذلك ؟ 
كانت الدهشة الواضحة على وجه (أدهم) خير دليل على 
صححة قرها؛ لذا فلم يضع (أوكونور) وزدوايت) وقناء 
وارتفع مسدّساهما فى وجه (أدهم). وصاح (أركونور) فى 
غصب ععمارم : 
لقد انكشفت لُعبتك أيا المصرى, وحمانت لحظة 
مضرعك . 


لا ا نا 


اننا 


تلاشى امار من رأس ز منى ) ل بظء , وشعرت بصداع 

عقيف ٠‏ وهى تلجع خينيا + زازه مفمغية ل بطله : 
أين أنا *. . ناذا عيدث ؟ 

شعرت بيد حانية تريّت عل كفها وسبعت صوا هادنًا 
يقول : 

لقد انتبي كل شىء يا ( منى ) . . انتهى كل شىء إلى جاح , 

بدا ها الصوت مألوفًا : على حين كانت الصورة أمامها 
مهتزة ١‏ ففمغمت ل رهن : 


رأدهم ؟! ., أهو أنت ؟ .. هل هزهت ( أوكونور) ' 


ومقرره ؟ : 

عادت اليد الحانية تربت على كفها ؛ وعاد الضوت 
الهادئ يقول : 

فلتعشم أن يكون مانطقت به نبوءة يا ( مس ]0ه 
فلت ر أدهي ) . وإا أنا ر أحمد ) . 
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أعاد إلبها الجواب وعيها , قتطلعت إلى وجه الدكتور رأحمد 
صيبرى) ل ضعف ؛ وهى تغمغم : 

دكتور (أحمد) .. هل عاد رأدهمع ؟ 

ابتسم ١‏ وهو يتيب : 

ليس بعد يا زهنى ) . ولكنه سيعرد ظافرًا بإذن الله . 

عادت تغلق عييها . وتسترخى فى فراشها . عل عين 
استطرد هو : 

المهم أن الجراحة قد نحت , . وسيستعيد ذراعك 
كفاءتة صباح الغد عبل الأكار : 

جاء"ما صوت الملازم زبراوتء ؛ الذى يقف ‏ كعاذلهة بت 
عند باب الحمجرة . وهو يقوال : 

رائع . متحصل على قدر من النصر إذن , على أيه 
ال , 

التفتا إليه فى دهشة ؛ وقال الدكتور (أحمد فى قلق : 

هل بلغتك أيّةَ أخيار عن (أدهم) ؟ 

مط شفتيه ؛ وهو مير رأمه نفيًا . قائلة : 

ل ليس بعد , ولككن ذلك الوغد دوايت) . الذراع 
اتجنى ل( داقيد أوكوتور ), استقبل منذ ساعات , فى مطار 

حن 


( واشتطن) : امرأة باهرة الحسن ؛ واصطحيها ل هليوكويتر 
خاصة إلى القلعة .. .١‏ 

تبادل الدكتور ( أحمد ) و رمنى ) نظرة قلقة . قبل أن تساله 
(سى ) أل انور : ش 

هل توصّلت إلى اسم نلك المرأة ؟ 

لوح ربراوت) بكفه ٠‏ وهو يفول : 

نعم , ولكن هذا ل يقدنا إلى شىء » فاسعها غير مسجل 
فى أيّةَ ملفات هنا . 

مألا ا ل 

ومااسها ؟ 

هر كتفيه . وهو يقول : : 

رسونيا جراهام) .. هل يَغبى للك شينا ؟ 

هيت من فراشها فى ذُعُر . وهى تتف : 

بل يَغتى الكفير . 

وتحولت إلى الدكتور ر أحمد ) ؛ مستطردة فى فزع شديد : 

وقد يُعبى أنها نباية ( أدهم صبرى) .. نبايته المفزعة . 

كان الأمر مفاجأة حقيقية ل رأدهم ) : الذى ل يتوقُع لحظة 

ا 


وجود خائن ؛ بين الرجال الثلاثة. الذين انتقاهم (توماس 
ألبى ) من منظمته كلها . ليُولييم ثقته وعنايته .. 

ولكن (أدهم صبرى) لم يكن بالرجل . الذى تمده 
المفاجبأة. أو تفقده صوابة:؛ لذا فما إن رأى مسدذسى 
(أوكونور) و(دوايت) يرتفعان نوه , حتى شرع يعمل على 
الف . وبلاترؤه .. 

وففزت قدمه فى سرعة : تركل مسدّس (أوكونور). الذى 
كان أقرب الرجلين إليه ‏ ثم اندفعت قبضحه تُهُوى على فلك 
الرجل بلكمة ساحقة . قبل أن ينحسى متفاديًا رصاصة 
(دوابت) ؛ ثم يلتقط مسدس (أوكونورع . ويطلق مه 
رصاصة مباشرة على مسدّس ردوايت) .. 

وصرخت (سونيا) فى ثورة : 

كلا.. إنك لن عبرب هذه اللمرّة أيضًا . 

ثم قفزت متعلقة برقبته , فى نفس اللحظة التى اندفع فيها 
(دوايت) وه .. 

وف حركة سريعة ؛ أدار (أدهم) ذراعيه خلف ظهره . 
وانترع (سونيا ) فى قوة : وألقى بها فوق (دوايت) ؛ فسفط 
الاثنان أرضًا . وردوايت) يصرخ فى جُنُون 

إبانيو 


| 7و0 1 #التجدة !! إلى يارجال .. 
0 وتوقف أدهم ) جزءًا من الثانية ؛ ليدرس موقفه فى سرعة. . 

كان يحفظ تصمم القلعة . ومواضعها , عن ظهر قلب . 
' بعد أن أطلعه رتوماس ألبى) على تصميماتا الأصلية . 
المسجلة وامحفوظة ف اغخابرات , وكان يعلم أن الوصول إلى 
حجرة التحكُم . التى تحوى كل الأجهزة والأزرار: النى 
يرغب فى تدميرها , مستصيل تهامًا لو أن القوة هى السبيل 
الوحيد إليه .. 

كان عليه إذن أن يخطّط فى سرعة للفرار : لا للهجوم . وأن ؛ 
| يؤمل انتقامه من (أوكونور) وصقوره إلى مرحلة قادمة . 
| خاصة بعد أن أوضحت أصوات أقدام رصفرر أركونور) , 
أنهم ميقتحمون حجرة قائدهم بعد حظة واععدة .. 

وقفزت (سونيا جراهام) مر مسدس ردوايت). الذى ٠١‏ 
| سقط ف ركن الحجرة . والتقطنه فى خفّة ومهارة ؛ وصوّبته نخو 
| (أدهم) . رهى تصرخ : _ 
لن تغادر هذا المكان حيًا هذه المرّة يا زأدهم) . 
: ولككن ( أدهم) بلغها بقفزة واحدة ؛ وركل المسدّس الذى , 
وانتزع ز سونيا ) ل قوة : وألقى با تمسلك به . وهو يقول ل سخرية : 
فوق ر دوابت ) فسقط الاثنان أرعتا ا فيه 


بكم 


لقد بْليِتْ تلك العبارة يا عزيزى ( سونيا) .. لقد سمعنبها 
مك عشرات المزات من قبل . 

واقتحم (صقور أوكونور) المكان فى اللحظة ذائها ؛ 
وارتفعت فُرْهات مدافعهم الآلية فى وجه (أدهم) ؛ واندلع 
الجحم .. 


كان أدهي ؟المعتاد ٠‏ هو الأسبق فل إطلاق النار .. 
لقد استعاد مشهد اخصبار الرّماية » وتصور أنه يطلق النار 
عشراة ععنية ؛ مع فارق واحك .. 
ات قعيرا الحجرة سنة 
طم وعياقة . . 
07 محا و ند فب 
وأطلق (أدهم) رصاصات مسأسه على الصقور ؛ 
وأصاب خخسة منيم : بعدد رصاصات مذسه ؛ ثم تراجع ل 
سرعة بالغة , قبل أن يعاود الصقور القضاضهم : ورفع 
ذراعيه ؛ ليحمى وجهه , وهو يقفز نحو نافذة مكتب 
(أوكونور) . ويخترق زجاجها , وجوى من ارتفاع طابق 
واحد : إلى ساحة القلعة .. 


ا نا نا 


يقر 


وأدهشت مبادرته حاريتي الساحة . حينا يط عل 
قدميه . واتدفع فجأة نمو المليركوبتر . التنى جماء بيبا 
(دوايت ) ؛ حينا أحضر رسونيا) .. 

واعصرض الخارسان طريق (أدهم) . ورفما فَوْهْقَيٌ 
مدفعييما فى وجهه . ولكنه اتزلق فجأة , قبل أن يلغهما , 
وترك رصاصاتبما تشق افواء فوقه ؛ ثم قفز واقَقًا على قدميه , 
فى مواجهة الحارسين تمامًا , وانطلقت قبضعه البسى فى فلك 
رهما كالقنبلة » عل حين غاصت اليسرى فى معدة الشالى 
كالصاعقة . فسقط الأول فاقد الوغى على القَؤر . واننسى 
الثالى . وهو يتأؤّه فى ألم . فبادره ( أدهم ) بركلة قوية من ركبته 
لوجهه . وانتزع مدفعه الآلىّ . وقفز داخل الفليركوبتر , فى 
نفس اللحظة التى اندفع فيها رجال (أوكونور) إلى الساحة , 
وبرزت (سونيا) من النافذة امحطّمة . وهى تصرع كمن 
أصابها مس من الجئون : 

ب العلوة .. لاتدعره يُفلِتَ .. اقتلوه . 

كان إلقاء الأمر سهلا . ولكن تفيذه لم يكن كذلك , 
خاصة حينا أدار رأدهم) تمرك الهليوكوبتر بيده اينى . وهو 
يطلق رصاصات مدفعه يده اليسرى . واستماد الجميع 


ام 


مشهده : وهو يظلق الدار عل الصقور الخشبية العشرة ؛ 
فقفزوا يحتمون تمداخخل الساححة : فيبا عذ؟ (والترز) ع الذي 


مرخ : وهو يندفع نحو الهليوكوبر : 
لت أخشاك أها المصرئى .. إننى ماهزمك » 
ومأحطظ برأسك كطكار .. 


انتبى صراخه المنوعٌد بصرخة ألم , حينا أصابت رصاصات 
(أدهم) سافيه , فى نفس اللحظة التى بدأت فيها الهليوكوبتر 
ترتفع ١‏ فقفزت (سونيا) #تطف مدفمًا آليّا . من أحد 
الصسر عغى من رجال (أوكونور) : وهى تصرح : 

لن تفلت مئى هذه المرّة يا( أدهم صبرى) .. لن نفلت 
مى أبذا 5 ض 

ولكن الهليوكوبتر كانت قد ارتفعت بالفعل , وأصبحت 
فى مستؤى يعلو أسوار القلعة » فصرعت مستطردة : 

أبكنا . 

وأطلقت رصاصاتها نر افليوكوبهر فى ثورة ؛ ولكسن 
رأدهم) انحرف بافليوكوبتر : وتجاوز أسوار القلعة . وهو 
يواصل إطلاق رصاصات مدفعه : حتى يظال الصقور ل 
مخابتهم .. 

4, 


وامتلات قلوب المميع بالفيظ . وهم يِرَوْن (أدهم) 
يغادر فلعتهم . التى كانوا يظنون أنه مامن مخلوق يغادرها 
حيا ؛ على الرغم منهم . على حين هتفت (سونيا) : 

لقد أصبت غيرّان الوقود بالهليوكويتر .. لقد فعلت .. 
أنا وائقة من ذلك .. إنه لن يعمد كيرًا . 

وكانت على عق .. 

لقد أدرك (أدهم) ذلك بعد لحظات من تنطّيه أسوار 
القلعة , حينا رأى مؤوشر الوقود يشير إلى الصفر ومع تلن 

المشرجة التى أصدرتها محركات الليوكويتر . قبل أن تتوقف 
ماما » وتبدا الهليوكوبتر فى السقوط . من فوق الجبل , الذى 
تمل قمته ( قلعة الصقور) .. 


اير 


شعر (أدهم) بخن شديد على طائرات الهليوكوببر : التى 
ماإن توقف ممركاتها , حتى وى كالحجر ؛ على عكس 
الطائرات ذات الأجبحة . التى يمكن ترجيبها بعد نفاد 
وقودها ”ا لو كانت طائرة شراعية بلا محركات . ولك ته 
هذا لم يزد على جزء من الثانية ع عاد عقله بعدها يعمل ل سرغة 
خرافيّة . لاجباد مخرّج من ذلك المأزق المعيت .. 

وتذكر عقل (أدهم) أن كل الطائرات . بجميع أنراعها 
وطرازاتها : تموى بالضرورة مظلّة هبوط :هنا أو هناك . فدار 
ببصره فى أرجاء الخليوكوبتر الصغيرة ‏ بدا عن مكان يصلح 
لحفظ مظلّة هبوط ؛ إلاأنه لم يكن هناك وجود مدل هذا 
المكان .. 

بل كاك .. 

هذا ما اسسعجه عقل (أدهم)؛ واشليركوبتر تهْرى كالحجر؛ 
فى سرعة مخيفة . فانتزع ظهر مقعده فى قوة. ووجدها.. 


ف 


كانت المظلة الاحياطية تستقر ل نظام لف المقعد , 
فالتقطها لى سرعة . وثبّتها عل ظهره بأصابع ماهرة خبيرة . 
وتطلع خارج الطائرة , ليختبر المسافة الباقية . قبل أن ترتطم 
افليركربتر بمتحدر الجبل ؛ ثم دفع جسده خارجها . بكل 
هايملك من فوة 32 

والفصل (أدهم) عن جسم الطائئرة افاوية . وسبح 
لحظات ف اغواء . فى امحدار شبه أفقى . قبل أن يدرّى خلقه 
صوت انفجار المليركوبتر, عند ارتطامها بتتخدر الجبل .. 

وهنا جذب (أدهم) حبل مظلته . النى ارتفعت فوق 
رأسه ؛ وخففت سرعة هبوطه دفعة واحدة , فأطلق ضحركة 
ظافرة ساخرة . وهو يتش : 

لقد تجوت .. لقد شاء الله (العلى الفدير) أن أغادر 
(قلعة الصقرر ) حيا ؛ لأواصل القتال ضدهم .. إنها مشيئة 
الك رغرّ وجل) . : 

لم يكل يتم شتافه . حمى صلكُّ مسامعه صرت عمركات 
طائرنى هليوكربتر ؛ تندفمان نحره . فأدار عينيه إلى مصدر 
الصوت , وهو بهبط تحو الطريق الأسفاتى , الذى ير عند 
سفح الجبل ٠‏ ورأى طائرق الهليوكوبتر, اللتين تحملات شعار 
(صقور أوكونور) . 

د 


وفجأة؛ البيرت رصافات المقرر حوله #اللظر ... 
وبدأت معركة جديدة .. 
معركة بين طائر هليوكوبتر .. ورجل بدظلة .. 
لد نيا : 
من أعظم الصفات التى يتصلى بها (أدهم صبرى) » أن 
عقله لايعر لفن عن التفكير ودراسة الأمؤر لحفلة واحدة ؛ 
مهما بلغ حيجم اغناطر التى تحيط به ء ومهما بلغت : 
تزقفه .. 
وعلى الرغم من الرصاصات ؛ التى تمر خوله؛ درس 
(أدهم) الموقف فى سرعة , وأدرك أن طائرنى الفليوكوهر من 
النوع الصغير الحجم ‏ الذى يحمل راكيين فحسب ٠‏ والتزوة 
ملعن آن من نوع (الموتزر ) » والذى يسل خرن الوق به 
تلك المساحة , هابين كابينة القيادة : ومروحة اليل ٠.‏ _ 
ومن حسن المظ أن زأدهم) كان يحمل نفس الماقع 
الآلى , الذى استولى عليه من أحد حارس الحا 0 
وبكل شارء ا ولشة : ودقة 5 مرب (ادهي) ملكية 
الآ إلى عرّان وقود افليوكوبعر الآلى ‏ منجاهلا كل 
الرصاصات الثى نطلق وله : وأطلق الثار .. 


لد 


7< رفوجئ قائد اهليوكربعر الثانية بالفجار الأولى بغعة . وتنائر 
أشلاتها , فصرخ فى غضب هادر : 
ياللشيطان !! 
اح به رفيقه ل حون : 
ٍ انقضٌُ على ذلك الوغد ٠.‏ لاثطلق عليه البيران . بل 
مزاقه بمراوح افليوكربتر.. هيا . 
! الغنى الازل باهليوكوبتر فى مهارة ؛ مغاديًا رصاصات 
("دهم) عثم أندفع وه فى شراسة . وهو يحاول: حة 
اهليوكوبتر الضخمة نحو جسد (أدهم) , ع 
ورأى( أدهمالغليوكوبتر تتقضٌ عليه فى شراسة . والموت 
لود نراوسها ؛ فجذب عيوط مأك ل صف بويا 
ر هبوطه ل اللحظة الآأخيرة .ع قا أن تاقد 1 
مين جيرة ١‏ قبل أن تمزقه مروحة 
ولكن المروحة أصابت خيوط مظلنه . ومزقها تماماء 
وفقد ر دهم ) وسيلة المبوط البطىء . وهو على ارتفاع مائتين 
وللاثين مترًا عن سطح الأرض .. 
واما مثل الهليوكوبتر الأولى .. هؤى جبسد (أدهمع نحو 
الطريق الأسفلتى الصلب . بسرعة تزيد قليلًا على عشرة 


اير 


أفعار فى الثانية الواحدة. وهو يصحب معه رفيقا 
واحدا 9و 
الموت .. 


053 


ل نات 


تقلت إلينا كتب التار بخ مقولة شهيرة لقائد عظمم ؛ قال 
بوها ِ 
فى المعارك المصيرية . قد يكوك الفيقل بين النصر 
والهريمة ثانية واحدة ؛ امتزجت فيبا الإرادة بالصلابة والقرة 
والحماس . فتحول كل هذا إلى متخلب ضخم ؛ انتزع النصر 
اك اغا ع ع. بن فكي اطرعة .. 
واإقاد بس ع رهم قد قرأ تلك العبرةأم لاء 
على الرغم من معر لتنا لشغفه وولعه الشديدين بمطالعة كتب 
العار ثم ) إلا أنه من المؤكد أن رأدهم) قد طبّق هذا ابن 
حرفيًا . مع فارق بسيط . وهو أنه قد احتاج إلى عشر الثانية 


لقد مزقت مراوح لفليوكوبتر خيوط مظلعه . وتركت 
جسده يَهُوى » ولكنه , بدلا من أن يسقط رأسيا , كم تقعضى 
قرانين الجاذبية الأرضية ؛ دفع جدة إلى الأمام , وهزي لتر 
واحد : قبل أن يتشبّث بالفليركويتر فى قوة .. 


م 


السو 


٠‏ واختل توازن افليوكربتر. حينا أضيف إليها ثقل جسد 

3-6 بغتة . فمالت إلى البسار. وأصيب فائدها وزميله 
هائل . و*ما يماو لان إعادة الترازن إلييا . وه تخن 

ديه 1 و هي تلتخفض 

وفجأة .. وجمد الاثنان (أدهم) بينبما . ذاخمل كابية 
القيادة .. 

وعلى الرغم من نف المفاجأة , تبح أحيدهما فى إنخراج 
مسلاسهء إلاأنه لم جد الوقت أعصوييه . وإطلاقه . فقد هوت 
قبضة (أدهمع عل له #القنبلة فهكيت أسنائه ٠‏ وألقيه 
مارج اغليوكربتر 3 ليهو هن ارتفاع سبين مدر 5 

وتشيث قائد الهليوكويتر بعصا القيادة : وهو يصرخ : 
سصيل 1 مستصيل !!.. 
طرق (أدهم ) عتق الرجل بذراعه فى قوّة . وهو يقول فى 
اف + 


اصعد بافليوكوبتر أنا الوغد .. 

ولككن الرجل صرخ فى مثُون : 

س مستحيل !!.. إنك لن تنتصر أبدذا .. أيقما .. 

ول ضغطة قويّة » أودعها كل ثورته وغضبه . حطم 


قر 


00 > ,117 لسن اذ 1 1 سد 
واعضل توازن الفايوكيتر . حين| أضيف إلا ثقل " 
( أدهم , بغتة : فمالت إلى اليسار 


الر جل دراع القيادة , وترك الفليوكوبتر تتدفع فى مسار مستقم 
مائل ؛ نحو الأرض ٠‏ وقد قور أن يضع نبايته بنفسه . مادام 
ميضحب نعة أدهي صبرى) 1 
ع ينو 

كان تعديل مسار افليوكوبتر مستحيلا تماما . بعد أن 
تحطّمت ذراع القيادة . وكانت اهليوكريتر نفسها تدفع نحو 
الأرض فى سرعة عميفة ؛ لذا فقد تخلّى (أدهم) عن عدق 
الرجل ؛ وكال له لككمة قويّة ٠‏ رهو يتف : 

أيها الوغد , 

وراقب انحدار الهليوكريسر نمو الأرض فى حدر . حتنى 
أصبحت المسافة التى تفصله عن سطح الأرض تقب من 
عشرة أمتار . فقفز . 

وم تكد قدماه تمسّان الأرض , حتى اتبطح عل رجه , 
وأخفى رأسه بدراعية ؛ ليحميه من ذلك اللانا“ببار العيف . 
الذى دوي فور ارتطام افليوكويتر بالأرض . ومن تلك 


الشظايا التى تنائرت فى قوة .. 


وتأجُجت النيران فى الهليوكويسر .. أو بمعنى أدق فى 
بقاباها » على حين نبض (أدهم» فى بطء . وتطلع بنظرات 
3 


خاوية إلى الهليركوبتر اخخطّمة , ثم أدار بصره فى الطريق , بحلا 
عن سيارة تعبر المكان ؛ يمكه أن يستقلها إلى قلب 
رواشطن) .. : 

وبرزت سيّارة من الأفق ,لم تلبث أن اقتربت ال سرععية » 
فلح لها (أدهم) بذراعيه : حتى توقفت على فيد متر واحد 
منه , وأطل من نافذتها وجه شاب أمريكي أشفر » نقل بسره 
ى دهشة بين (أدهم) » وحطام الهليوكويتر ؛ قبل أن يتف : 

هل تعر ضت إلى حادث ؟ 

ايتسم (أدذهم) فى هدوء ؛ بدا للشاب عجيًا : وهو 
ام حادث بعيط .. هل يمكنك أن تقلنى إلى 
واشطن)؟ 

ظل الشاب يحدق فى وجهه فى دهشة ؛ على حين ارتفع 
صوت أننوىٌ , من داخل السيّارة : يقول : 

بالطبع .. إِنّه طريقنا . ! 

اننبه (أدهم) ‏ فى تلك اللحظة ‏ إلى فتاة شقراء ٠‏ 
تيلس عل المقعد امماور للشاب ؛ وتضمٌ إلى صدرها هرّة بيضاء 
صغيرة : تداعب فراءها بأناملها : فابتسم وهو يقول ل هدوء : 

4 


| اااي لُا؛ا6-لْآثثئت<<م 


معلدرة يا سيدق . لت أو ف كين لمأ قاللتق 
ا ا ا : لم أنتبه إلى جمالك 


ابتسمت الشقراءع لوقه 


راقت نا غيارته , 2 
كف الاب , قائلةٌ - : الكت 


س لا مائع من اصطحابه معناياز بل ) .. أليس كذلك ؟ 
نممغم الشاب . فى فجة من لايرُوقه الأمر . 
بلى .. لا مانع . 
اتجه ( أدهم ) نمو السيارة ٠‏ وهو يسم قائأ : 
شكرا يا سيدق .. شكرًا يا سيّدى .. هديا بأن أكون 
ضيفا خفيفاء وألا أسبّب لكما أَيّد متاعب على الاطلاق . 
ولككن وعده هذا لم يتحقق أبذا .. 
فملى حين غرّة . تناهى إلى مسامعه أزيز ععافت , جعله 
يرفع عينيه إلى السماء . حيث رأى هليوكوبعر ثالفة تش 
جك لحريس الل نار يد أوكونور ) .. 
وكانت هذه افليوكو بتر بالذات أشل عن هن سابقيا , 
ا ا 1 
هذا القائد كان أنثى مُفْمَمة بالكراهية والحقد ... 2 
أنثى تلغى ( سُوئيا جراهام ) .. 
ا د نا 


نل 


لم يكن هناك وقت للمجاملات والأساليِب المهذبة .. 
ول يكن رز سويا ) لتسمح عثل هذا الرقت ٠‏ 
إذا فقد تمرك ر أدهم )فى سرعة ؛ ودفع الشاب نمو المقعد 
امجاور , وهو يفول فى جدّة : 
ابتعد .. سأتولى أنا القيادة . 
اتسعت عينا الشاب ل مز من الذّعر والدهشة؛ إزاء 
هذا العصول المفاجى , وضرعيت الشقراء فى وف .على حين 
تفز ر أدهم ) إلى مقعد القيادة » ونقل ذراع السرعة شد 
دؤاسة الوقوه فى قوة : فأطلقت إطارات السيّارة صراجحا 
عاليًا . ثم دارت فى قرّة لعطلق السيّارة فى سرغة مفاجفة ؛ 
والشاب يصرخ ف ذُْر : 
هاذا تفعل ؟.. إنها سيارق . ١‏ 
أجابه ( أدهم )فى هدوء : وهو يراقب الغليوكوبتر فى مراة 
السيارة الجانبية : 
3 أعلم ذلك , ولكن الظروف تحنم مصادرق فا مؤقا ؛ 
حفاطًا عل حياة الجميع . 
هت الفناة فى فر : 
هاذا تغنى * 
وة 


انحرف فجأة بالسيّارة » وجاءها الجواب على هيئة سيل من 
الرصاصات . اتبمر حول السيّارة . من مدفع اهليوكوبتر : 
لأطلقت صرخة مدؤية , وجحظت عينا الشاب ف رُغب. على 
حين هتف بهما ( أذهم ) لل صرامة : 

انتقلا إلى المقعد الخلفئ".. هذا أكر أمنًا . 

م يكد يتم عبارته » حتى كانا قد قفزا إلى أكقمد الخلز” , 
والفتاة تمتضن هرعها فى رتب # انير 10 


. بالغة ٠‏ و ( أدهم ) ينطلق فى مسار متعرّج , عمال تفادى 
رصاصات هايوكويتر ( سونها ) : الى راحت تصرخ ل 


موك : 
سأقسصك هذه المرّة يا رأدهم .. سأقتصك حدنًا.. 
ولكن ( أدهم ) زاد من سرعة سيارته , حتى بلغ عرتكها 
طاقن ؛ وهو ييل بَمْنة ويَسْرة. والسيارة تتأزججح لى 


قر ورصاصات ر سونيا ) تلاحقها فى إصرار وشراسة .. 


وفجأة. امعلأت أعماق ( سونيا ) بعيظ هائل .. 
لقد نفدت ذغيرما 


وراعت تصرع فى مرارة وكراهية : 
كلا .. ليس الآآن .. ليس الآآن .. 


قارف 


وقفزت إلى عفلها الرحدئ فكرة مباغعة.. فزادت من 
سرعة افيوكوبتر حتى سبقت سيارة ( أدهم ) . وهى تطلق 
ضحكة عصيّة : وتبتف : 
حبسا يار أدهم ضيرى ) .. ذغنا نرى كيف ستواجه 
هذه الفاحأة .. 
ثم انخدرت بالهليوكوبعر فجأة , وقفزت خارجه » وتركما 
تتدفع غر مقلمة سيّارة ( أدهم ) . رهى تصرخ : 
إنبها النباية يار أدهم ) .. نباية صراعنا الطويل . 
وتألقت عيناها فى ظَفَر , حينا رأت الهلبوكربتر ترتطم 
بالأرض ؛ وتتحطّم على بعد متر واحد من مقلمة سيّارة 
ر أدهم ) ؛ التى تنطلق بسرعتها القصتوى .. 
ول يكن هباك مفرٌ من الاصظدام .. 


6 فر 


1 15 


8 الخليف .. 
0 
٠ ْ‏ كلاياز منى ) .. لست أسمح لك بالذهاب . أو حتى 
بمغادرة فراش المرض الآن , .. 

نطق الدكتور ( أحمد صبرى ) هذه العبارة فى حزم بالغ , 
غل الرغم من هدوء نبراته . وهو يدفع ( منى ) من كتفييا فى 
رفق ؛ ليعيدها إلى فراشها . فهضت لى حذّة : 

س مستحيل يا دكتور (أخد) .. لن نترك ( أدهي ) مفرده, 
في مواجهة هؤلاء الأرغاد . يعن 

عقد الدكتور ر أحند » حاجيه فى ضبق , : 
7 ضيق ؛ وهو يقول ل 

وماذا يمكتنا أن نفعل من أجبله ياز منى ) ؟ 

صاحت ل عاق - 

ل أى شىء .. المهم ألا نقف ساكنين .. 

ال الت 4 6 

كتور ( أمد ) نحوها ؛ وهو يقسول فى حر 

0 - 


ياية 
1م لا رجل المسفصيل # ابح الالتظام رية يك ) 


اسمعينى يدا باز منى ) .. إن ( أدهم ) شقيقى .. 
شقيقى الوحيد ؛ وأنا أجدر الجميع بالقلق عليه , واخوف من 
أجله : ولكن والدناز رخ الله ) أُمنا شيا هاما .ألا وهوان 
النصر يتأئى لمن بحسن التفكير , ويذغر قوته لللحظة 
المناسبة . ومسطق العقل يقول إن وجودنا إلى جوار زر ادهم ) ٠‏ 
إن بننحه مزيذا من القّة » بل قد يوق حركته , ون أفضل 
ما تفعلة ؛ فى الوقت الالى , هو أن نتعظر شفاء ذراعيك م 
تبدأ العمل . 

بككت ل هراوة ؛ وهى تقول : 

حيشذ قد يكون كل مايمكنا عمله هر أن تجسع 
أخاذية . 

ارتجفت شفتاه : وهو يغمغم ف ألم : ء' 

ستكون هذه مشيئة الله ( عر وجل ). ولسنا ملك رِذا 
لقضاله . 

عقد الملازهز براوكن حباجييه : وهو يستمع إلى حنديكهما 


1 0-0 ب فامته فى حزم , وأطلت الصرامة من | 


عرنيه , وهو يقول : 0 
ولغسا غلك قرارنا غل الأقل ؛ وإلا فما كان ساك 
النواب و العقاب 5 


ك5 


تزحف إطاراتها . لتصطدم بالخظام .. 


واستدار يزمع الانصراف . فاستوقفه الدكتور , أحد ). 
وهو يساله فى قلق : 

- إلى أبن ؟ 

أجابه الملازم , براوت ) ١‏ دوت أن بلتفت : 

> يتبغى أن تبقى الفتاة هنا : حتى تنلفى ذراعها . وأن 
35 تع 1آآ 5 
تبفى نت إلى جوارها , أما أنا . فمكاق ليس هنا . بل إلى 
ا 
وقضمت عيظة 


؛ ثم فتح باب الحجرة , 3 
0 وهو يستطرد ل 


إلى ججوار الرجل . الذى بقاتل لمع طفيان 
( أوكونور ) ورجاله . 


وأغلق الباب خلفه فى فرٌة .. 

ا د 
كان من المستتييل أن يتفادى ( أدهم ) حطام اهليوكويتر, 
وهر ينطلق بتلك السرعة الفائقة . 5 كان من الخطورة أن 


دفيعة واحدة ؛ أو 
ولكن غينى ( أدهم ) التقطنا جزْءًا عائلا من الحطام . 


يق 


بصع مع استقامة الطريق زاوية نصف قائمة : فأمال عجلة 
القيادة نحوه , ثم أعادها إلى الموضع المباشر ء وبدلا من أن 
يفف سرعته , زاد من ضغطه على دواسة الرقود : حتى 
كادت قدمه تفترق أرضية السجارة فى نفس الوقت الذى أعاد 
فيه ذراع السرعة إلى الوضع الحيادى .. 

وأمام عينى ( سونيا جراهام ) الذاهلعين : اننقتين ٠‏ 
اتدفعت إطارات السيارة فوق الجزء المائل من الحطام ؛ ثم 
قفرت السيّارة كلهاء كأنها قد تمولت بغحة إلى طائرة صغيرة ٠‏ 
وشت افواء ؛ وهى تلق فى مشهد هيب تُخيف ء قبل أن 
ميل مقذمتها إلى الأمام , وعبيط فى سرعة؛ ثم ترتطم إطارامما 
بالأرض ل قوّة فتقفز كأنبا أحد حيوانات ( الكانجارو ) , ثم 
تعود أترتطم بالأرض ؛ فى نفس اللحظة العى رفع ليها 
( أذهم ) قدمه عن دؤاسة الوقود . وأعاد ذراع السرعة إلى 
الموضع الرابع : ويدأ يضغط كمّاحة السيارة فى رقق ٠‏ حتى 
كه السيظرة عل مسارها .. 

ركان رَدَ فعل ذلك الموقف الخرافى عجييًا ومتباينا .. 

لقد ظلّت ر سونيا ) تحاق فيما حدث بذهول , على الرغم 
من معرفتها لبراعة ( أدهم ) المذهلة ؛ ثم تلبث أن صرت فى 
ثورة : 


'جراعام ) الذاهنين ‏ القدين , اندفتت إطازات 
لط م ال ارو معي 


أنبا الحقير .. أا المصرى الحقير . 
ثم أجهئت بيكاء حار , ودموعها تجمر فى غزارة ٠١‏ 
أنا داخل السيّارة : فقد ابتسم ( أدهم ) فى سخرية ؛ 
وهر يغيهم : 111 
إلى اللقاء يا عزيزق ( سونيا ) .. الى تقبل الامر 
بروح رياضية هذه المرة . 
أما الشات الأمريكى . فقد هتف ال ارتياع : 
ماذا يحدث هنا *!:. أهر فيلم جديد عن أفلام 
المغامرات ؟ 
أجابه ز أدهم ) لى هدوء : 1 
بل حقيقة يا سيّدى ١‏ ويؤسفسي أن تسببت فل تورث 
فى يلك الأحداث . 
هفت الفتاة فجأة : 
على العكس .. لقد كان ذلك مثيرًا . 
وتخلت عن هِرّتها . وهى تستطرد فى انجار : 
إنه أكثر ماتعرّضت له فى حيالى إثارةٌ . 
صاح الشاب فى غضب واسعكار : 


ب وهاذا عن ميارلق ؟.. إنا لم تغد تصلح حتى للم 


وآ 


كسيارة ستعملة , على الرغم من أتنى ل أتعه من سداذ 


أقساطها بعد ! 
مطت الفتاة شفتيها . وهى تقول فى اسسكار : 
هكذا أنت ذَوْمًا . لا ثقلقك إل شئون المال . 


س أى شىء تريدين م أن أهعمٌ به إذن ؟.. أي ١‏ 
ماجعلك ترافقينسى فى تلك الرعلة ؟ عد 
أشاحت بوجهها . وهى تقول ل غضب ؛ 
أنت وقح .. إنتى أندم على مرافقتى لك . 
قمع ( أدهم ) حدينهما ٠‏ وهو يقول مبتسمًا : 
مهلا .. إلنى أعيا ماحدث . وساعرٌ ضك 
1 اث . وساعوضك 
ثم العقط من جيه بطاقة أنيقة ٠‏ ناوافها للشاب : مستطردًا : 
مذ هذه البطاقة إلى الملحق العمسكرىّ . فى السقارة 
المصرية.. واشرح له ما حدث . وسينقدك ن سيارتك على 
الفور ‏ وبالعملة الأمريكية . ودون أي أسئلة . 
ألقى الشاب والفتاة نظرة متلهفة على البطاقة : ثم رفمت 
الفتاة عينيا الزّرقاوين إلى ( أدهم ) , تتأمله فى ضَفْف . على 
عيين غمغم الشاب فى رية : 
1 


ولكن بطاقتك لاتحوى سوى اسم ثنائئ . وباللغة 
العربية . 9 

ابعسم رز أدهم ) . وهر يقوك 1 | | 

إنه سيكفى . وستحصل على تمن سيارتك ٠‏ 

صمت لحظة , ثم استطرد ل هدوء : 1 

: ثم إننى سأترك لك السبّارة أيضنا : بعد أن أصل إلى 

مطار ( واشنطن 1 ار و 

مألعه الفعاة بغتة فى شقَف : 

أأنت مصرئ حقا ؟ 

ابتسم , وهو يبيب أن هدوء : 

نعم .. مصرى با عن جل . 

مألعه فى شمف : 55 

الا تحعاج إلى من ترافقك ل مغامر ٌ 

صاح بها الشاب لى غضب واسجكار : 29 

( مادلين ) !.. ماذا تقولين ؟.. هل جينت 9 
ابعسم ( أدهم ). وهو يوقف سيّارته أمام ر 
واشنطن ؛ . قائلًا فى هدوء : 
327 1 

اطمئن ياسيدى . إن لى رفيقة بالفعل . 

1 


رصمت غنظة ١‏ وهو يوقف ممرّك السيّارة . ويتائل عيبة 
الأمل ١‏ التى ارتسمت على وجه الفتاة . الذى ينكس على 


ا مرآة السيّارة الأمامية . ثم أردف فى عمق وعاطفة : 


وأنا لى طريقى إليبا .. الآن .. 
1# د عو 

٠‏ لقد أضعت فرصة ذغبية يا( أركونور ) .. فرصة لن 
مكلك تعريضها أبدذا , .. 

صرخحت ( سونيا ) بهذه العيارة فى غعضب ولورة وخئق . 
ل وجه الججرال ( أوكونور ) : الذى عقد حاجييه ى غضب ء 
وهو يقول فق جدّة : 

س أكفى يا سيدق .. إننى أكره أن يخاطبنى أحد على هذا 
الحو . 

خشيت ( سونيا  )‏ إزاء غضبه , أن تدفعه إلى التخلى 
عنها . فأطبقت شفتيها . وبذلت جهذا ضخْمًا للسيطرة على 
أغصاباء على حين لوح هو بذراعه . وهو يستطره فى 
خضي : 


ألا تدركين ما كّدنا إيّاه ذلك الشيطان من خسائر , 
سند أعلثًا الحرب عليه ؟.. لقد خسرت خنسة وخنسين رجيك 
من وجالى المائة . : 
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غيفعت ل لبولة : 

أنت جترال رائع ياز أوكونور ) : ويمكك تعريض 
مَنْ خسرت هن رجال ١و‏ ..... 

نااك 

الأمر .. لقد كان هذا يحدث ف الماضى . وليس الآن .. لقد 
أنشأت هذه الوحدة منذ مايزيد على الثلاثين عامًا : وميد 
ذلك الحمين يت أحر ص عل إحالة الكهول إلى اللقاعد . 
والاستعاضة عدوم بفريق جاديد من الصقور : أنتقى أفراده ل 
دل بالغة : من وحدات الجيش الختلفة . ومن الشباب الأقوياء 
الأذكياء . أما الآن . وبعد أن أعلدت الحرب على دولتى ؛ 
فمن المستحيل أن يسمحوا لى بالحصول على فريق جديد . 

غيفيت مماولة امسترضاءة : 

يمكناك إجبارهم على ذللك . 

ماح فى غضب : 

كن . . لا يمكنسى ذلك على الرغم من سيط رفي عليهم » 
فأبسط مايمكتبم عمله هو أن يخفوا عَنّى عناصرهم الجيدة . 

تع فى فوت : 

قل لفقم زفه هه وين ل 

0601 


كلماعها : 


هتف إل سخرية هريرة : 
س هين اتبقى 9 
تم هال نحوها . مستطردًا فى عصيّة . 


إن حناية هذه القلعة تححاج إلى ثلاثين رجلا . وهذا يَعنى 


أن من سيتبقى معى لمقائلته خمسة وعشرون رجلا فصا : 
صمعت لحظات . ثم قالت فجأة : 
ما رأيك فى التحالف مع حليف قو . بملك العشرات 
من الرجال . وجيشًا من القتلة الخترفين . وييغض ( أدهم 
صبرى ) بغضا شديكا . ول الوقت ذاته يُمكن شراء خدماته 
بالمال + 


عققد حاجبيه . وهو يسأفا فى دهشة : 
دهن تقصدين ؟ 


أجابته فى بطء . وهى تضغط كل حرف من حروف 


ح دون( كيرليول ) .. الأب الرُوحى ل , اللافيا ؛ . فى 


| الولابات المتحدة الأمريكية , 


اتسعت عيناه ال دهشة . وهو يغمغم فى بطء : 
- دون ر كيرليرى ) ؟! 


١ك‎ 


هيْت من مقعدها . وهى تفول ال “ناس : 
عقد حاجبيه وهو يفككر فى عرضها فى عمق . ثم قال فى 


د ل 8 
لا بأس .. إن القضاء على ذلك الشيطات المصرى يحتاج 


إلى تالف قوى . 
تألقت عيناها لى ظَفْر , وهى تبتف ل انفعال : 
لن تندم على قرارك هذا ياجنرال ( أوكونور ) .. لن 


ندم أبذا 1 
التقط سماعة شاتقة ؛ وهو يقول ل برود : 
ربمًا .. وفى الوقت ذاته : سأحصل عل معاونة حليف 


تطلّعت إليه فى خَبْرة , على حين ضغط هو أزرار الهائفٍ لى 


انفعال , فتابعت هى حركة أصابعه . وهى تنتقل من رقم إلى 
عتليقه 


آخر ثم امت فى شراسة » وقد أدركت من يكون 
الجديد , فقد كان ذلك الرقم مألوفا لديا .. 
كات رقم إدارة الغغابرات المركزية الأمريكية .. 


لا لا فنا 


١ ره‎ 


.. سعودة الغائب‎ ٠٠ 
الل 1 يدي‎ 


التحم الملازم ( براون ) حجرة ( منى ) بالمستشفى , 
وهو يتف ف اتقعال ؛ 

يبدو أن الأمور مازالت تسير لصاح زميلكما الرائع . 

التفت إليه الدكور ر أحمد ‏ و ر هنى ع لى انفعال . 
رتفت ( مني ) : 

س هل عثرت عل جديد ؟ 

جلس على المقعد اجاور لفراشها : وهو يقول فى ماس : 

ح[ لفق .. أحداث عديدة ؛ تدور كلها حول قلعة ذلك 
الوغد ( أوكوتور » ٠‏ ولكنها تشير إلى أن زميلكما مزال على 
فيد النياة . وأن جرال القرود هذا لم يظفر به بَعْل , 

اعتدلت ( هنى ؛ . وهى تسأله فى غهفة : 

ل هيا .. هات ما لديك , 

ازذرد لابه «ااورعركس سد رده 


قبل أن عيب : 


هذ مس ساعات تفريا . غادرت هليوكرتر مه 
زاركزنور ) ثم هوت فجأة . وقفز مها رجل عظلة . اشعيك 
مع طالرق هليركوبير أخريئن: وأسقطهما : ثم استقل سيّارة ؛ 
طاردتبا هليوكو بتر وابعة ؛. وانتى الأمر إلى عطُّم اشليوكرتر 
الجديدة أيعنًا , ومواصلة الرجل طريقة . 
هنغت ( فنى ) ف اتفعال : 
إنه ز أدهم ) ولاشلكُ . 


وقيض الدكيرر ر أسمد ) على ذراع ع و براون ع ل قوة ؛ 


وهر يأله لي اتفمال : 
0 5 لت عل تللك المعلومات ؟ 
ابعسم ز براون ) ء وهو يقول : 


لم يقتض الأمر منْى سوى محادثة هائقية مع أحيد 


زملاث فى ر واشسطن  )‏ فانطلق يبمع المعلومات . ويتخرى 
سنا 


الأمر . حتى عثر على عدة شهود لجشعت شهادعم 
فت ؤاهنى 1 : 
اندر أدهم ) 


واحد تفكنه أ: ن يقعل هذا سم 


1 ا 


وارتجف صوتها . وهى تسعطرد فى اتفعال : 

ولككن أبن هو ؟.. أين * 

تحول ارتهاف صوتها إلى انتفاضة قويّة ٠.‏ ثملت جسدها 
كله . حينا أنى من باب الحجرة صوت هادئ يقول 

س هنا . 

قفزت الدموع من ينها ؛ ؛ وهى تلتفت إلى حيث يقف 
( أدهم ‏ هادثًا ؛ مبتسمًا . أليقا . حليقًا . وكأغا هر فى طريقه 
إلى حفل هادئى . ٠‏ وهتفت ف عيوارة : 

ع ١‏ أدهم ) .. عدا ل .. دا ف 

واندفع الدكتور ( أحمد ) يعائق شقيقه فى حرارة . على 


| حين تنهد الملازم ( براون ) فى ارتياح . وارتسمت ابتسامة 


واسعة عل شفتيه ٠‏ وهر يسترجى إل مقعده . كأنها قد أزاح 
عن كاماد يجلا اللا , وسا» ( أدهى نور متى ؛ . والتقط 


كفها اليم فى راحته ٠‏ وضغطها فى رفق ونان اشر يضمغم 
إل عاطفة عِيّاسْةَ : 


كيف حالك ياعزيزقى ؟ 
احتضنت كفه فى ححٌٍ . وهى تقول : 
ف خبير حال , مامت إلى جوارى يار أدهم ) . 


مادا 


ابعسم فى حنان : وهو يداعب أنفها فى رفق ؛ مغمغمًا : 

هل شَفِيّث فراعك ؟ 

لت الدموع وجسيها : وهى تومئ برأسها إيبانًا » وترفع 
كفها السشْرى أمام وجهه . وتاك أصابعها فى بطء . فرفع 
أصابع كفّه المبى نحو كفها . وتشابكت أصابعهما . فى مشهد 
عاطفئ رائع . سالت له الدموع من عينى الذكتور ( أحمد ) ؛ 
قبل أن باعفت إليه ( أدهم ) . مغمغمًا في امتنات : 

كيف يمكنى أن أشكرك يا شقيقى العزيز ؟ 

ابم الدكتور ر أحمد , ؛ مغبغمًا فى عاطفة : 

وهل يدين الشقيق لشقيقه بالشكر ؛ مهما فعل من 
أجله ؟ 

شعر الملازم ( براون ) برغبته فى مشاركتهما دموعهما . ول 
يبد وسيلة لمقاومة ذلك . أفضل من أن ينبض من مقعده . 
ويسأل ( أدهم ) : 

اشرح لنا ماذا فعلت منذ افترقنا ياصديقى . 

ابتسم ( أدهم ) . وجلس على طرف فراش ( نى ) . 
وهو ما زال يحتضن كفها اليسرى فى راحته العنى ؛ وراح يقضص 
علييم ماحدث بالتفصيل ؛ حتى انتبى من روايته . فهعف 
الملازم ز( براوت ع فى انببار : 

01 


أفملت كل هذا وحيدك ؟!.. يالك من رجل !!.. 
تتهد ( أدهم ) . وترك كف ر منى ) . وهو ينبض قائلا : 
س إن تطور الأحداث يؤكّد ضرورة اتخاذ خطوة هائة . 
سألته ( منى ) فى حماس : 
هافى ؟ 
تجاهل إجابة سؤاها مؤقنا : وهو يقول : 
لقفد اقتحمت ( سونيا جراهام ) الأحداث , ونحن 
تعلم م هى بالغة القطورة : ثم إنها تعلم أن زمنى ) و( أمد غا 
نقطنا ضعفى الوحيدتين ؟ لذا 0 
صمت لظة + قبل أن يستطرد فى حزم : 
© ل يتبغى أن يغادر ز أحمد ) و ( منى ) الوللايات المتحيدة 
الأمريكية عل الفور . وبلا إبطاء . 
أومأ الدكتور ( أحمد ) برأسه متفهمًا . على حين هنفت 
( هنى ) فى استكار : 
مستحيل !! لن أتركك وحيدك هنا , 
ساح يبا فى سسرامة : 
هذا أمر . 


1١17 


بمكتاك أن تحامى الأوامر الآن . فأنت تعلم أنا 
' تؤذى مهمّة رمي : وهذا يلغى فارق الرتب بيننا 

أطرق برأنه ليظة , ثم انيه غيويفا ل هدوع . واخترى 
كفيِها فى راحديه . وتطلع إلى عينيها فى حنان , وهو يغمغم : 

عذقيى يا زسى ).. هذا لساعحي ... لعاما 
غاذت الدموع تسيل من عينبيا . وهى تغمغم : 

لا يمكننى أن أتركك وحدك . 

أججابها فى حسان ؛ يحمل رنّة صارمة حازمة : 

ع الا" بديل من هذا ياز عنى » . 

قالت فى هرارة . 

ولِمّ لانرحل بنيعًا ؟.. لقد تأكدت هن أن رجال 
اغابرات الأمريكية أيعنا بورك . فلماذا تبقى وتقائل 
الجميع ؟ 

أجابها فى حرم : 

لأتى ل أععد الانسحاب عن أَيّةَ معركة أبذا يا هن ) . 

ولكنبا ليست معركها ! 
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أجاب فى صسراعة : 

ل إنها معركتى . 

ثم التغت إلى ( براون ) . مستطرذا لى شهجة امرة صارمة 
عيازمة : 

حسما إلى المطار على الفؤر يار براون ) : وستججد 
هناك تذكرتين باسمهما . ومقعدين على الطائرة المتجهة إلى 
( القاهرة ) . بعد ساعة واححدة . 

أرادت ر منى ع أن تعترض . إلا أنبا ل تملك سوى أن 
َجْهْضٌ بالبكاء . فقال فا ر أدهم ) فى صرامة : 

لا ينبغى أبدذا أن ييكى أحد أفراد اغقابرات المصرية أبتبا 
النشيب . 

م تستطع مدع نفسها من مواصلة البكاء , على حين وضع 
الدكتور ( أحمد ) يده عل كتف شقيقه . وهو يغبغم : 

إنتى أفهم موقفك , وأفذره ياشقيقى العزيز . وكل 
ما أدعر الله سبصانه وتعالي : من أله هبو أن ألتقى بلك هرّة 
أخر ىق ل هدق الدتيا , 

أشاح ر أدهم ) بوجهه , ليخفى عاطفته الجيّاشة . وهو 

هاا 


اذهب يازإ أحد 01 لقد اقرب موعد الطائرة . 

تتاول المازم 0 براوت 1 بليلة مفاتيحهة ؛ وناوها إلى 
ز أدهم ) : وهو يفول : : 

اذهب إلى منزلى أييا الصديق .. سأطمئن على رحيل 
الطائرة فى سلام : ثم ألحق بك هناك .. إنك تاج إلى قدر من 
الراحة , قبل أن نبدأ جولتك القادمة . 

غمغم ( أذهم ) فى هدوع : . 

- شكرًا أبيا الصديق .. مأنتظرك هناك . 

كان بشعر بالياجة إلى الراحة حقًاء قبل بدء جوله 
الأخرى. ولكنه لم يكن يدرك أبذا عسف تلك الجولة 
وخطورتها: ولا أنه سيواجه كل أباطرة الشرّ فى (أمريكا ).. 

كلهي دذلعة واححدة .. 


١‏ تحالف الشر:.: 


الفط ( توماس أليى ) . مدير اتابرات المركزية 
الأمريكية : سماعة هاتفه الخاص ؛ إثر رنينه المتواصل . 
ووضعها على أذنه . وهو يسأل فى هدوء : 

من المتحلاث ؟ 

ارتفع حاجباه فى دهشة ؛ وهو يستمع إلى صوت محذله 
الغاشب ؛ ثم غمغم فى ارتياك : 

نحن نعمل ضدذك ؟!.. من وضع تلك الفكرة فى رأسك 
يار أوكونور ) ؟ 

اندفع سيل هن العبارات الغاضية إلى أذنيه 5-6 أسلاك 
اشاتف : ففيغم ل اضطراب : 

إنتى أعرف ( أدهم صبرى ) بالطبع . ولكته رجل 
مخابرات مصرى . ولاشأن لنا ب ا 

قاطعه سيل آخر من العبارات الغاضبة , فتمم فى ارتياع : 

ولكن يا( أوكونور ) .. 


وليل 


مرّة أخرى قاطعه ( أوكوتور ) .. فى حزم, فرفر ل عمق . 
وأجاب فى محفوت : 

حيسنًا يا( أوكونور ) .. حسنًا .. ستفعل . 

ثم وضع سمّاعة اهاتف والغت إلى فاعده ر بوت ) ؛ 
مهما ل غنق : 

لقد كشف ( أركونور ) : بوسيلة ما , تعاون ز أدهم 
صبرى ) معنا . وهر يطالبنا بقعله . وتسلم جشه إليه . وإلا 
فسيطلق الصوارخ . ذات الرءوس النوويّة؛ نحو موسكو). 

هتف ( بيرت ) فى توكر : 

ومهاذا ستفعل ياميدى 0 

زفرر توماس ) مرّة أعرى ف عُمْق , ثم أجاب فى سخط : 

وماذا يمكدا أن نفعل ؟.. إن العالم لن يمل حربًا نووية 
بيننا وبين السوفيت أبذا , ثم إن ( أدهم صبرى ) فد فقد 


قاطعه ( ترماس ) ال حزم : , 
نعبويا( بيرت ؛ .. ل يغد لدينا الخيار .. ستعقد معطا 
الاحتياطية قبل الأوان . 


١ كرا‎ 


وأشاح بوجهه . وهو يستطرد ل صرامة : 

أطلق كل رجالنا , الذين يحملون ترخيصًا بالقعل , 
خلف ( أدهى صيرى ) . 

لعا نا نا 

ارتفع حاجيا دون ( كبرليونى ) , الأب الروحى للنظمة 
(المافيا) الأمريكية: فى افحان. وهو ينبض من خلف مكتبه 
الضخم ؛ لاستقبال ( سونيا جراهام  )‏ هاتفا ى ترحاب : 

كيف الك ياعزيزت ( سونيا ) ؟.. إننا لم نلعي مدذ 
زهن طويل : وأراك فد ازددت فحة وإغراء . 

تركته ( سونيا ) ينحنى , ويقبّل أناملها فى حرارة ؛ ثم 


! ابعسمت . وهى تقول فى دلال : 


إننى أنشد تعاونك معى يادون ( كبرليول ) . 

اعتدل وهو يبتف فى حبرارة : 

دون ( كبرليولى ) ومنظمعه كلها رهن إشارتك 
ياعريزق زر موا ». . 

ضغطت حروف كلماتها . وهى تقول ل بطء : 

إن أنشد تعاونك ؛ للقضاء عل ( أدهم صبرى ) . 

ارتفع حاجبا دون ( كبرليونى ) ل دهئة . ثم عاد 
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يعقدهما : وهو يتْجه نحو مكتبه الصخم , ويسقرٌ غلقه , 
قائلة : 

ولكن ( أدهم صبرى ) لم بعد خصمًا لنا ياعريرق 
( سونيا ) ؛ سذ أصدرت دوناز كاروليما ) : الزعيمة 
الكبرى لكل منظمات ( المافيا ‏ لى العالم . أوامرها بوقف 
القعال معه . بعد أن التفى بها فى ( روما )!2 . 

فضت فى سقط : 

هل أوقعها فى حبائله ؟ 

مط شفتيه : وهر كتفيه . دون أن يبس ببدت شفة : 
فعقدت حاجيها فى غضب , وهى تقول ل خدة : 

وهل تسرى أوامرها على الجميع ؟ 

أجابها فى صرامة : 

شكذا تسير ( المافيا ) مذ ممفتها. وهذا هو سر 
غباحها وبقائها . 

قالت فى عصبية : ٠‏ 

ح عفى لو دفغت لك عشرة ملايين دولار؛ مقابل 
التخلّص من ( أدهم صيرى)؟ 


(*) راجع اقصة ( دونا كاروينا 5 المفامرة رقم :ب" . 8 
١ 7‏ 


ترذد لحظة . ثم غمغم : 

لى أنا , أم للمنظمة ؟ 

ابتسمت . وقد أدركت ذُنَوّها من افدف : وأجابت : 

للك أنت بالطبع .. ما صلتى بالمنظبة ؟ 

نبض من خنف مكتيه . وعقد حاجبيه , وشبّك كيه 
خلف ظهره . وهو يسير حوها فى بطء , قبل أنْ يقول فى 

أنت تعلمين بالطيع أننى أملك حسابًا سريًا خاصنًا . لى 
سوك ( سويسرا ) .. أليس كذلك ؟ 

غمغيمت ؛ وهى تشعل سيجاريها فى هدوء : 

بالتأكيد .. هل تحب أن نضيف إليه المبلغ ؟ 

التغت إليها فى ححركة حادّة . وهو يقول فى شراهة : 


نعم .. وقبل الحفيذ . 

نقدت ذخان مسيجارما ؛ وبضت وهى تبعسم قائلة : 

للك هيذا . 

ثم أردفت وهى ترمقه بنظرة مُْرِيّة : 

عل أن تضمن لى العفيل . 2 ' 

انحنى يقبّل أناملها مرّة أخرى , وهو يقول فى ثقة : 
ديدلا 


. ظ 

يمكك جز باقة ورد ؛ لوضعها غلى قير ذلك 0 

شيطان المسرى . / 

٠٠‏ برقا مزعي عل اسستوعة 
ذلك الحليف القوق إلى صفها ... 

وبدأت الجولة الجديدة ى الصراع .. 

جولة يخوضها ( أدهم صبرى ) وخاده .. 

عند كل رز أباطرة الشر ) .. 

هم .. 


[انتبى ازع الثانى : ويليه اجبزء الثالث ] 
( أباطرة الشر ) 


يلم تداع : ندم 


أحنحة الانتخام 

© لرى.. أى مصير يسظر زأدهم صبرى). 
ل قلعة ز قور أركرترر ) 5 

ه من هو خصم رز أدهم ) اللّدوِدِ : الذى 
أرسل الجترال ( أوكونور ) يستدعيه 
على عجل ؟ 

هأييجح ( أدهم مبرى ) ل التصدى 
ل صقور أوكودور ) هذه اللرّة : أم 
بأنبد الموت عل ز أجسسة الانتقام ) ؟ 

© اقر! التفاصيل الثيرة ؛ لترى كيف يعمل 
زرجل المستحيل ).. 


العدد القادم : أباطرة الشر 


الثمن فى مسر 


وها عازه بالدولآر 

الأمريلقى ال مار 

امول “غرية 
بال 


